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 كلمة المجمع

 

الذي اختزنتھ مدرستھم وحفظھ من الضیاع أتباعھم یعبّر  )علیھم السلام(إنّ تراث أھل البیت
وقد استطاعت ھذه المدرسة أن تربّي . عن مدرسة جامعة لشتى فروع المعرفة الإسلامیة

العلماء المحتذین النفوس المستعدة للاغتراف من ھذا المَعین، وتقدّم للأُمّة الإسلامیة كبار 
الرسالیة، مستوعبین إثارات وأسكلة شتى المذاھب والاتجاھات )علیھم السلام(البیت لخُطى أھل

الفكریة من داخل الحاضرة الإسلامیة وخارجھا، مقدّمین لھا أمتن الأجوبة والحلول على 
 .مدى القرون المتتالیة

نطلقاً من مسؤولیاتھ التي أخذھا على ـ م )علیھم السلام(البیت وقد بادر المجمع العالمي لأھل
عاتقھ للدفاع عن حریم الرسالة وحقائقھا التي ضبّب علیھا أرباب الفرق والمذاھب وأصحاب 

الرشیدة التي  وأتباع مدرستھم)علیھم السلام(البیت الاتجاھات المناوئة للإسلام، مقتفیاً خطى أھل
قى على الدوام في خطّ المواجھة الرد على التحدیات المستمرة، وحاولت أن تب  حرصت في

 .عصر  وبالمستوى المطلوب في كلّ

في ھذا المضمار )علیھم السلام(البیت إنّ التجارب التي تختزنھا  كتب علماء مدرسة أھل
لأنّھا ذات رصید علمي یحتكم إلى العقل والبرھان ویتجنّب الھوى ; فریدة في نوعھا 

رین من ذوي الاختصاص خطاباً یستسیغھ العقل والتعصب المذموم، ویخاطب العلماء والمفكّ
 .وتتقبّلھ الفطرة السلیمة

أن یقدّم لطلاّب الحقیقة مرحلة جدیدة من )علیھم السلام(البیت وقد حاول المجمع العالمي لأھل
ھذه التجارب الغنیّة من خلال مجموعة من البحوث والمؤلفات التي یقوم بتصنیفھا مؤلفون 

، أومن الذین أنعم االله علیھم بالإلتحاق )علیھم السلام(البیت درسة أھلمعاصرون من المنتمین لم
بھذه المدرسة الشریفة، فضلاً عن قیام المجمع بنشر وتحقیق ما یتوخى فیھ الفائدة من 
مؤلفات علماء الشیعة الأعلام من القدامى أیضاً لتكون ھذه المؤلفات منھلاً عذباً للنفوس 



الرسالیة للعالم )علیھم السلام(البیت الحقائق التي تقدّمھا مدرسة أھلالطالبة للحقّ، لتنفتح على 
 .أجمع، في عصر تتكامل فیھ العقول وتتواصل النفوس والأرواح بشكل سریع وفرید

ونتقدّم بالشكر الجزیل لسماحة آیة االله الشیخ محمّدمھدي الآصفي لتألیفھ ھذا الكتاب ولكلّ 
 الإخوة الذین ساھموا

 .في اخراجھ

كلّنا أمل ورجاء بأن نكون قد قدّمنا ما استطعنا من جھد أداءً لبعض ما علینا تجاه رسالة و
 .ربّنا العظیم الذي أرسل رسولھ بالھدى ودین الحقّ لیظھره على الدین كلّھ وكفى باالله شھیداً
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وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي (: ینتظر عباد االله أن یرثوا الأرض، كما وعدھم االله تعالى في الآیة الكریمة

 .)1()الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الاَْرْضَ یَرِثُھَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

أبشِّركُم بالمھدي یبعث في أُمّتي على اختلاف من الناس «: )صلى االله علیھ وآلھ(وكما وعدھم رسول االله

 . )2(»وزلازل فیملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلئت ظلماً وجوراً

ویحبّ بعض النّاس أن یتصوَّروا أنّ حالة الانتظار ھذه حالة ھروب من الواقع المریر 
 .فیھ الأرض عدلاً بعد ما ملئت جوراًإلى الحلم بمستقبل تمتلئ 

إنّ ھذا المستقبل آت من دون شكٍّ كما وعد االله تعالى، ولیس من خلاف في ذلك، وإنّما 
الخلاف یتمثّل في طبیعة الانتظار نفسھ، إذ أَنّھ لیس ھروباً من مواجھة الواقع المثقل 

ر ذو علاقة عضویة بالحركة إلى بالمتاعب إلى الحلم بالتغییر والإكتفاء بذلك، وإنّما ھو انتظا
 .التغییر، أو بالسّعي إلى جعلھ واقعاً قائماً تتحقّق فیھ وراثة عباد االله الصالحین للأرض

للانتظار علاقة عضویة «: یبحث المؤلِّف ھذه القضیّة، انطلاقاً من ھذا الفھم القائل
: لى مسائل أھمھا، ویتفرَّع البحث إ»وشیجة بالحركة، فھي من نتائجھ وھو من عواصمھا

; الانتظار في المدارس الفكریّة غیر الدینیّة، وعند المسلمین السُنّة، وعند الشیعة الإمامیّة 
دون السُّنن الإلھیة في ; آلیّة التّغییر وأسباب تأخّر الفرج; مفھوم الانتظار وقیمتھ الحضاریّة 

الروایات الإسلامیّة،  جیل الأنصار في; جیل الموطّئین في النصوص الإسلامیّة; الثورة
الانتظار الموجّھ ومفھومھ یصحح مفھوم الانتظار ; واجبات مرحلة الانتظار ومسؤولیاتھا

 .السائد عند بعض الناس

 ؟)علیھ السلام(مَن ینتظر الآخر، نحن أم الإمام: ویصل الباحث إلى طرح السؤال الآتي

                                                           
 .105: الأنبیاء) 1(
 .10746ح 3/393: مسند أحمد  بن حنبل) 2(



دنا ولیس العكس، وھذا ما إنّ الإمام ھو الذي ینتظر حركتنا ومقاومتنا وجھا: ویجیب
أفضل «: )صلى االله علیھ وآلھ(یعطي الانتظار القیمة الكبرى التي نتبیّنھا في ما روي عن رسول االله

 .»أعمال أُمّتي الانتظار

ویتحدّث الباحث، من ھذا المنظور عن علاقة الحركة بالانتظار، ویرى أنّ القرآن الكریم 
، ویوجّھ المسلمین نحو تغییر الواقع وإحلال التوحید یولي التكلیف بالحركة إھتماماً كبیراً

محلّ الشرك، وإزالة العوائق من طریق الدّعوة، وھذا یقتضي أن یحصِّن الإنسان نفسھ 
 .بوسائل من السقوط

الاستعانة بالصبر والصلاة، والولاء والمیراث : یوضّح المؤلِّف ھذه الوسائل، وھي
 .والانتظار والأمل

احث بلغة سھلة، ومنھج موضوعي واضح أنّ الانتظار ھو من أھم أعمدة وھكذا یبیّن الب
 .حركة التّوحید في مسیرھا الطویل الشّاق

 

 مركز الغدیر للدراسات الإسلامیّة

 

 



 



 

 

 

 

 

 وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الاَْرْضَ(

 )یَرِثُھَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

 )   105: الأنبیاء(

 

 .في علاقتھ بھا، وثانیاً في علاقتھا بھ



 

 



  علاقة الانتظار بالحركة

 

 

 

 علاقة الانتظار بالحركة

 

 التّوجیھ النفسي لمسألة الانتظار

بأنّھا مسألة نفسیة نابعة من حالة » الانتظار«یحبُّ بعض الناس أن یصوِّروا حالة 
جتمع والتاریخ، وحالة الھروب من الواقع المثقل الحرمان في الطبقات المحرومة في الم

بالمتاعب إلى الاستغراق في تصوّر المستقبل، الذي یتمكن فیھ المحرومون من استعادة 
، أو »أحلام الیقظة«جمیع حقوقھم واستعادة السیادة والحقوق المغتصبة، وھذا نوع من 

 .الھروب من الواقع إلى التخیُّل

 

 مناقشة التّوجیھ المقدّم

إنّ ھذا التوجیھ لمسألة الانتظار غیر علمي بالتأكید، إذا قدّر لنا أن ننظر في تاریخ  :أقول
 .المسألة والمساحة الواسعة التي تحتلّھا من العقائد الدینیة المعروفة في تاریخ الإنسان

 )غیر الدینیة(الانتظار في المدارس الفكریّة 

تتجاوز مسألة الانتظار الدائرة الدینیة وتعمّ المذاھب والاتجاھات غیر الدینیة كالماركسیة 
الانتظار لا یخصّ الأدیان فحسب، بل المدارس والمذاھب «: مثلاً، كما یقول برتراند راسل

 .»أیضاً تنتظر ظھور منقذ ینشر العدل ویحقّق العدالة

 .ین، ھو الانتظار نفسھ عند المسیحیینوالانتظار، كما یقول راسل، عند الماركسی

المعنى نفسھ الموجود عند المسیحیین، إلاّ أن ھذا الروائيّ » تولستوي«وللانتظار، عند 
 .الروسيّ یختلف عن المسیحیین في الزاویة التي یطرح منھا المسألة

 

 الانتظار في الأدیان السابقة على الإسلام



لا تقلق لوجود الأشرار والظالمین فسوف «: دّسنقرأ، في العھد القدیم من الكتاب المق
تنقطع سلالة الظالمین، والمنتظرون لعدل االله یرثون الأرض والذین لعنوا یتفرقون، 

 .)3(»والصالحون من الناس ھم الذین یرثون الأرض ویعیشون فیھا إلى نھایة العالم

، من كتاب المزامیر، ھي التي جاءت في القرآن 37لتي یقرّرھا المزمور وھذه الحقیقة ا
 . )4()وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الاَْرْضَ یَرِثُھَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ(: الكریم

 

 )من أھل السُنّة(الانتظار عند المسلمین 

، بالشیعة، فقد تواترت روایات المھدي »)علیھ السلام(المھدي المنقذ«تظار ولا یختصّ ان
من طرق السُنّة بأسانید صحیحھ ومستفیضة لا یمكن التشكیك فیھا كما وردت من ) عج(

 .طرق الشیعة الإمامیة

یقول عبدالرّحمن بن خلدون، من علماء القرن الثامن الھجري، وصاحب المقدّمة 
اعلم أنّ المشھور من الكافة، من أھل الإسلام، على مرّ «: »...بَرالعِ«الشھیرة لكتاب 

الأعصار، أنّھ لا بدّ في آخر الزمان من ظھور رجل من أھل البیت یؤیّد الدین ویظھر العدل، 
، ویكون خروج »المھدي«ویتبعھ المسلمون، یستولي على الممالك الإسلامیة ویسمّى بـ 

ینزل  )علیھ السلام(الثابتة في الصحیح على أثره، وأنّ عیسى الدجّال وما بعده من أشراط الساعة
 .  )5(»من بعده فیقتل الدجّال، أو ینزل معھ فیساعده على قتلھ، ویأتمّ بالمھدي في صلاتھ

ویقول الشیّخ عبدالمحسن العبّاد، المدرّس بالجامعة الإسلامیة في المدینة المنوّرة، في 
إثر حادث الحرم المؤلم حصلت بعض التساؤلات، فأوضح بعض العلماء، في «: م لھبحث قیِّ

، ومنھم )صلى االله علیھ وآلھ(الإذاعة والصحف، صحة كثیر من الأحادیث الواردة عن رسول االله
الشّیخ عبدالعزیز بن عبداالله بن باز، رئیس إدارة البحوث العلمیة والدعوة والإرشاد كتب في 

.  )صلى االله علیھ وآلھ(بتاً ذلك بالأحادیث الصحیحة المستفیضة عن رسول االلهبعض الصحف مث
 .»ومنھم الشیّخ عبدالعزیز بن صالح إمام وخطیب المسجد النّبويّ

ثُمَّ یذكر أنّھ كتب ھذه الرسالة موضّحاً أنّ القول بخروج المھدي آخر الزمان تدل علیھ 
 .  )6(أھل السنّة في القدیم والحدیث إلاّ ما شذّالروایات الصحیحة، وھو ما علیھ العلماء من 

                                                           
 .37الكتاب المقدّس، سفر مزامیر داود، مزمور ) 3(
 .105: الأنبیاء) 4(
 .  311: مقدمة ابن خلدون) 5(
 .45مجلّة الجامعة الإسلامیة، العدد ) 6(



وَإِنَّھُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلاَ (: ویقول ابن حجر الھیتمي، في الصواعق المحرقة، في قولھ تعالى

 .إنّ ھذه الآیة نزلت في المھدي: من المفسرین، قال مقاتل ومن تبعھ )7()...تَمْتَرونَّ بِھَا

ـ ففي الآیة دلالة على   وحینئذ  وستأتي الأحادیث المصرّحة بأنّھ من أھل البیت النّبويّ ـ
البركة في نسل فاطمة وعليّ رضي االله عنھما، وأنّ االله لیخرج منھما كثیراً طیّباً، وأن یجعل 

أعاذھا وذریّتھا  )صلى االله علیھ وآلھ(رُّ ذلك أنّ النبيّوسِ. نسلھما مفاتیح الحكمة، ومعادن الرّحمة
 .)8(بمثل ذلك )علیھ السلام(من الشّیطان الرّجیم، ودعا لعليّ

التمدّن «ویقول الشّیخ ناصر الدین الألباني من شیوخ الحدیث المعاصرین في مجلة 
 :»الإسلامي

قسم كبیر منھا لھ . المھدي فلیعلم أنّ في خروجھ أحادیث كثیرة صحیحھأمّا مسألة «
 .، ثُمَّ یذكر طائفة من ھذه الأحادیث»أسانید صحیحة وأنا مُورِد ھنا أمثلھ منھا

 

 أحادیث الانتظار عند الشیعة الإمامیّة

دت عند الشیعة الإمامیّة فھي كثیرة، متواترة، ور) عج(أمّا حدیث انتظار الإمام المھدي
 .طائفة منھا بطرق صحیحة

الشّیخ لطف االله : وقد جمع بعض العلماء ھذه الأحادیث في منھج علمي قیّم، منھم
ومنھم الشیخ عليّ الكوراني في موسوعة » منتخب الأثر«الصافي الكلپایكاني في كتابھ القیّم 

 .وغیرھما)9(الإمام المھدي

 .ولسنا الآن بصدد استعراض ھذه الروایات عن أي من الطریقین

ومناقشة ) عج(راسة الأحادیث الواردة في الإمام المھديفلیس موضوع دراستنا ھذه د
ھذه الروایات من حیث السّند والدلالة، وإنّما نطلب في ھذه الدراسة أمراً آخر نسألھ تعالى أن 
یوفقنا لھ، ونترك مسألة الأحادیث الواردة في الإمام المھدي إلى مجالھا المخصّص من كتب 

 :دّث عنھا، ھنا، إن شاء االله ھيوالمسألة التي نرید أن نتح. الحدیث

 

 ماھو الانتظار؟ وما قیمتھ الحضاریّة؟
                                                           

 .61: الزخرف) 7(
 .240: 1ابن حجر الھیتمي، الصواعق المحرقة ) 8(
معجم أحادیث الإمام المھدي، تألیف الھیئة العلمیة في مؤسسة المعارف الإسلامیّة إشراف الشیخ عليّ الكوراني، نشر ) 9(

 .، قم، مطبعة بھمن)  ھـ 1411( 1مؤسسة المعارف الإسلامیّة، ط



 وعلى ھذا المفھوم: الانتظار مفھوم إسلامي وقیمة حضاریة

یترتب سلوك حضاريّ معیّن، فقد یفھم الناس الانتظار بطریقة سلبیة یتحوّل فیھا ھذا المھفوم 
 .إلى عامل للتخدیر والإعاقة عن الحركة

یقة إیجابیة تجعل منھ عاملاً من عوامل التحریك والبعث والإثارة في حیاة وقد یفھم بطر
 .الناس

إذن لابدّ لنا من أن نقدّم تصوّراً دقیقاً لمسألة الانتظار، وھذه ھي مھتنا الأساسیة في ھذه 
 .الدراسة

الانتظار ثقافة ومفھوم حضاري یدخل في تكوین عقلیتنا وأُسلوب تفكیرنا ومنھج حیاتنا 
تنا إلى المستقبل، وبشكل فاعل ومؤثر، ولھ تأثیر في رسم الخط السیاسي الذي نرسمھ ورؤی

 .لحاضرنا ومستقبلنا

وللانتظار عمق حضاري في حیاتنا یقرب من ألف ومئة سنة لأنّ الغیبة الصغرى انتھت 
 .، وقد مرّ على ھذا التاریخ ألف وتسعون سنة تقریباً) ھـ 329(سنة 

ت ھذه المسألة في صیاغة عقیلتنا السیاسیة والحركیة بشكل وخلال ھذا التاریخ دخل
» الانتظار«ولو قمنا ـ نظریّاً ـ بعملیّة تجرید لتاریخنا السیاسي والحركي عن عامل . مؤثّر

 .لكان لھذا التاریخ الطویل شأن آخر

الذي یدأب علیھ المؤمنون أیام الجمعة یعرف عمق ھذه » دعاء الندبة«والذي یقرأ 
 .ونفوذھا في نفوس المؤمنین وعقلیتھم ومنھجھم في التفكیر والحركةالمسألة 

 

 أنحاء الانتظار

 :یكون انتظار الإنقاذ على نحوین

 النحو الأوّل من الانتظار

انتظار الإنقاذ في ما لیس بوسع الإنسان أن یقدّمھ أو یؤخّره، كما لو كان الغریق ینتظر 
فإنّھ من المؤكد أنّ الغریق لا . مقبلین إلیھ لإنقاذه وصول فریق الإنقاذ إلیھ من الساحل ویراھم

یستطیع أن یقدّم وصول فریق الإنقاذ إلیھ، إلاّ أنّھ من المؤكد أیضاً أنّ ھذا الانتظار یبعث في 
الغریق نفسھ أملاً قویاً في النجاة، ویدخل نور الأمل على ظلمات الیأس التي تحیط بھ من كلّ 

 .جانب



بالضرورة، فیواصل الغریق المقاومة حتّى یصل » المقاومة«ن یمنح الإنسا» الأمل«و
فإذا انھار لا یتمكن أحد من .. وعجیب أمر ھذا الإنسان إذا انھار، وإذا قاوم. فریق الإنقاذ إلیھ

وقد یكون ھذا الذي ینھار كیان سیاسي صخم، ولیس . أن یثبتھ، أو یبني ویعید ما ینھار منھ
اھد في وقت قریب انھیار الاتحاد السوفیتي، ثاني أعظم كیانین فرداً أو جماعة، وكلّنا قد ش

 .سیاسیین في العالم، إن لم یكن الأوّل المكرّر منھما

وإذا قاومَ الإنسان ورزقھ االله القدرة على المقاومة والصمود، فلا یفتّ شيء في مقاومتھ 
ھذا الإنسان الكائن من ومن عجب أن یتحول . وصموده ولا یُضعف شيء ثباتھ ومقاومتھ

. لحم ودم وأعصاب إلى كتلة مرصوصة وقویة یتحمّل من العذاب ما یتفتّت منھ صلب الحدید
من أسباب ھذه » الأمل«ولا شكّ في أنّ ھذه المقاومة من االله تعالى، ولا شكّ في أنّ 

 .المقاومة، وھاتان معادلتان لا سبیل للتشكیك فیھما

 :المعادلة الأُولى

 .، ویخترق ظلمات الیأس التي تكتنف حیاة الإنسان»الأمل«یبعث على » نتظارالا«إنّ 

 :المعادلة الثانیة

 .»المقاومة«یمنح الإنسان » الأمل«إنّ 

 

 النحو الثاني من الانتظار

وھو ما یستطیع الإنسان أن یقرّ بھ ویدّعي بھ، كالشفاء من المرض وإنجاز مشروع 
ار على العدوّ والتخلص من الفقر، فإنّ كلّ ذلك من عمراني أو علمي أو تجاري، والانتص

 .الانتظار، وأمر تعجیل ھذه الأُمور أو تأخیرھا وتأجیلھا بید الإنسان نفسھ

فمن الممكن أن یعجّل بالشفاء ومن الممكن أن یؤخّره أو ینفیھ، ومن الممكن أن یعجّل 
ومن الممكن أن یعجّل . العلمي أو یؤخّره، أو یلغیھ رأساًبالمشروع التجاري أو العمراني أو 

 .بالنصر والغنى أو یؤخرھما أو ینفیھما رأساً

وبھذا التقریر یختلف أمر ھذا الانتظار عن النحو الأوّل الذي تحدّثنا عنھ، فإنّ بإمكان 
 .الإنسان أن یتدخّل في تحقیق ما ینتظره والإسراع بھ أو تأجیلھ أو إلغائھ

: »المقاومة«و » الأمل«فإنّ الانتظار من النوع الثاني یمنح الإنسان بالإضافة إلى ولذلك 
، تخصُّ ھذا النحو من الانتظار، فإنّ الإنسان إذا »الحركة«وھذه الأخیرة، أعني . »الحركة«



عرف أنّ نجاتھ وخلاصھ یتوقّفان على حركتھ وعملھ وجھده سوف یبذل لخلاصھ ونجاتھ 
 .الحركة ما لا قِبل لھ بھ من قبلفي عملھ من الجھد و

أمّا . »المقاومة«و » الأمل«ففي الانتظار، من النحو الأوّل، لم یكن بإمكان الإنسان غیر 
 .أیضاً» الحركة» «المقاومة«و» الأمل«الانتظار الأخیر فھو یمنح الإنسان بالإضافة إلى 

ستقبل، وشتان بین مَنْ ـ أمل في النفس یُمكّن الإنسان من اختراق الحاضر ورؤیة الم 1
من خلال معاناة الحاضر فقط وبین مَنْ یرى ذلك كلّھ » الإنسان«و » الكون«و » االله«یرى 

ولا شكّ في أنّ ھذه الرؤیة تختلف عن تلك ولا شكّ . من خلال الماضي والحاضر والمستقبل
 .ؤیة الثانیةفي أنّ العُتمة والظلمة والسلبیة التي تكتنف الرؤیة الأُولى تسلم منھا الر

ـ ومقاومة تمكّن الإنسان من مواصلة الصمود ومقاومة الانھیار والسقوط حتّى  2
 .وصول المددّ، وما لم یكن للإنسان أمل في وصول المددّ فإنّھ لا یقاوم

. ـ وحركة تمكّن الإنسان من تحقیق الخلاص والنجاة، وتحقیق القوة والغنى والكفاءة 3
، وھو أفضل أنواع الانتظار، والانتظار الذي نحن »ار الحركيالانتظ«وھذا الانتظار ھو 

 .بصددّ دراستھ من ھذا النوع الأخیر

 آلیة التغییر

وھذا الانتظار یشبھ توقُّع الناس من االله تعالى أن یغیّر أُمورھم من السيِّء إلى الحسن، 
لا شكّ في أنّھ و. ومن الفقر إلى الغنى، ومن العجز إلى الكفاءة، ومن الھزیمة إلى النصر

 .توقُّع صحیح وعقلاني، فإنّ الإنسان ركام من الضعف والعجز والفقر والجھل والسوء

. واالله تعالى ھو المؤمِّل لیغیّر ذلك كلّھ ویحوّلھ إلى القوّة والكفاءة والغنى والعلم والحسن
ن یسلك ولیس من بأس على الإنسان من ھذا التوقّع والانتظار من االله تعالى ولكن بشرط أ

الإنسان لتحقیق ھذا الانتظار الآلیة المعقولة التي دعا إلیھا االله تعالى لھذا التغییر، فإنّ ھذا 
التغییر من جانب االله تعالى لاشكّ في ذلك، ولكن ضمن آلیة معینة، وما لم یستخدم الإنسان 

وھذه الآلیة ھي . ىھذه الآلیھ، فلا یصحّ لھ أن یتوقّع أو ینتظر ھذا التغییر من جانب االله تعال
 .أن یبدأ الإنسان بتغییر ما بنفسھ حتّى یُغیّر االله تعالى ما بھ

... إنّ ما بنا من التخلُّف الاقتصادي والھزیمة العسكریة والتخلُّف العلمي وسوء الإدارة
ناشئ عمّا بأنفسنا من الإشكالیة والضعف والكسل والیأس، وفقدان الجرأة والشجاعة 

 ...والجھل



ولیس من شكّ في أنّ االله . غیّر االله تعالى ما بنا من دون شكّ» ما بأنفسنا«یرّنا فإذا غ
 .تعالى ھو وحده الذي غیّر ما بنا

كما لیس من شكّ في أنّنا لو لم نغیِّر ما بأنفسنا لا یغیّر االله ما بنا إلاّ إِنْ شاء االله، وھاتان 
االله تعالى حقّ لیس فیھ شكّ، ولكن على  وانتظار التغییر من. حقیقتان تأبیان النقاش والتشكیك

أن یقترن ھذا الانتظار بالحركة والفعل من ناحیة الإنسان، وھذا ھو الانتظار الحركي في 
 .توضیح ثان

 

 »رصداً«ولیس » حركة«الانتظار 

إنّ من الخطأ أن نفھم الانتظار على أنّھ رصد سلبي للأحداث المتوقّعة من دون أن یكون 
باً أو إیجاباً، كما نرصد خسوف القمر وكسوف الشمس، فالتفسیر الصحیح لنا دور فیھ سل

، وسوف ندخل إن شاء االله في تفاصیل »عمل«و » جھاد«و » فعل«و» حركة«للانتظار أنھ 
 .ھذا البحث

 ؟)الفرج(ما ھو السبب في تأخیر 

للإجابة الصحیحة  عن ھذا السؤال یتوقّف فھم المعنى الصحیح للانتظار، وھل ھو 
 ؟»الحركة«أو » الرصد«بمعنى 

 الرأي الأوّل

وثورتھ الكونیّة الشاملة ) عجّل االله فرجھ(فإذا كان السبب في تأخیر الفرج بظھور الإمام 
، فلا »الرصد«ھو أن تمتلىء الأرض ظلماً وجوراً، فلابدّ من أن یكون الانتظار بمعنى 

 .الإسلامیجوز لنا أن نوسّع رقعة الظلم والجور في الأرض، ببداھة 

ولا یصح لنا أن نكافح الظلم والجور لأنّ ذلك یؤدي إلى إطالة زمن الغیبة، بموجب ھذه 
فلابدّ من أن نرصد إذن تطوّر الظلم والجور في حیاتنا السیاسیة والاقتصادیة .. الروایة

 ، وأعلن)علیھ السلام(والعسكریة والقضائیة، حتى إذا امتلأت الأرض ظلماً وجوراً ظھر الإمام
 .الثورة ضد الظالمین والفرج عن المظلومین

 

 الرأي الثاني

وإذا كان السبب في تأخیر الفرج ھو عدم وجود الأنصار الذین یُعدّون المجتمع لظھور 
الإمام والذین یوطّئون الأرض ویمھّدونھا لثورتھ الشاملة، ویدعمون ثورة الإمام ویسندونھا، 



عداد والتوطئة، والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر فلابدّ من العمل والا. فإنّ الأمر یختلف
وبناءً ). عجّل االله فرجھ(لإقامة سلطان الحقّ على وجھ الأرض لیأتي الفرج بظھور الإمام

، والعمل، والجھاد لإقامة »الحركة«بل بمعنى » الرصد«علیھ لا یكون الانتظار بمعنى 
اداً یوطّىء الأرض لظھور الإمام الأمر الذي یقتضي إعد; سلطان الحقّ على وجھ الأرض

 .وثورتھ الشاملة

بناءً على ھذا الفھم » الحركة«و» الرصد«ویختلف معنى الانتظار سلباً وإیجاباً بین 
ونحن نناقش الآن ھذه المسألة لنصل إلى . وظھور الفرج على یده )علیھ السلام(لظھور الإمام

 الجواب الصحیح

 

 نقد الرأي الأوّل

 :لنا مجموعة ملاحظات على الرأي الأوّل، وھي

ـ لیس معنى أن تمتلىء الأرض ظلماً وجوراً ھو أن یجفّ نبع التوحید والعدل على  1
وجھ الأرض، ولا تبقى رقعة یعبد الناس علیھا االله تعالى، فھذا أمر مستحیل وعلى خلاف 

 ...سُنن االله تعالى

الباطل على الحقّ في الصراع القائم بین الحقّ وإنّما المقصود بھذه الكلمة طغیان سلطان 
 .والباطل دائماً

فقد طغى . ـ ولا یمكن أن یزید طغیان سلطان الباطل على الحقّ أكثر ممّا ھو علیھ الآن 2
الظلم على وجھ الأرض شرّ طغیان، وأنّ الذي یجري في بلاد البلقان على مسلمي البوسنة 

ره في تاریخ الظلم والإرھاب، ولطالما شقّ الصرب والھرسك بأیدي الصرب أمرٌ یقلُّ نظی
بطون النساء الحوامل، وأخرجوا من أرحامُھنَّ الأجنّة، وقتلوا الأطفال الصغار، وقطّعوا 

 .أمام أعین آبائھم وأُمّھاتھم» لعبة الكرة«رؤوسھم، ولعبوا بھا 

والظلم . ازیروفي الشیشان یذبح الروس أطفال المسلمین، ویقدّمون لحومھم طعاماً للخن
الذي مارسھ الشیوعیون على مسلمي بلاد آسیا الوسطى إبّان الحكم الشیوعي أمرٌ تقشعرّ لھ 

 .الجلود

وما یجري على المسلمین في سجون إسرائیل من العذاب الوحشي أمرٌ فوق حدود 
وفوق ذلك كلّھ وأعظم منھ، ما جرى ویجري في العراق من ظلم وتصفیة وإبادة . التعبیر



ب واضطھاد للمؤمنین على ید جلاوزة البعث من فئة صدام، ممّا لا یقوى على وصفھ وتعذی
 .التعبیر

أقول إنّ الذي یجري من الظلم في أقطار العالم الإسلامي على المسلمین، في كلّ ... 
امتلاء الأرض ظلماً «مكان تقریباً، أمر رھیب یدلّ على شيء أكثر من الظلم والجور ومن 

یدلّ، ومن دون مؤاخذة، على نضوب نبع الضمیر في الأُسرة الدولیة ، إنّھ »وجوراً
 .المعاصرة، وفي الحضارة البشریة المادیة المعاصرة

ونضوب الضمیر مؤشّر خطر في تاریخ الإنسان یعقبھ دائماً السقوط الحضاري الذي 
 .»ھلاك الأُمم«یعبّر عنھ القرآن بـ 

وكما لا یمكن أن یعیش من دون حاجة أساسیة ورئیسیة للإنسان، » الضمیر«و
، »النظام السیاسي«، ومن دون »الغذاء«، ومن دون »الطبّ والعلاج«، ومن دون »الأمن«

یمكن أن یعیش من دون الضمیر، ومتى آل أمر ھذا النبع إلى  ، كذلك لا»العلم«ومن دون 
ط یأتي قانون النضوب، فإنّ السقوط الحضاري ھو النتیجة الطبیعیة لھذه الحالة، وبعد السقو

الكونیة  )علیھ السلام(، وھذه ھي حالة قیام ثورة الإمام»الإرث«و » التبدیل«و » الاستبدال«
 .وقیام الدولة العالمیة الشاملة

بسبب طغیان الشرّ والفساد والظلم، ولولا ذلك لم  )علیھ السلام(ـ وقد كانت غیبة الإمام 3
 وخروجھ؟ )علیھ السلام(لظھور الإمامیغبّ، فكیف یكون طغیان الفساد والظلم سبباً 

ـ وبعكس ما یتوقعھ بعض الناس یتّجھ العالم الیوم باتجاه سقوط المؤسسات السیاسیة  4
فقد شاھدنا بأعیننا كیف سقط الاتحاد السوفیتي خلال بضعة . والعسكریة والاقتصادیة الظالمھ

أشھر، وكان مثلھ مثل بناء خاو، منخور من الداخل لم یتمكن أحد من دعمھ وإسناده عند 
 .سقوطھ

وریاح التغییر الیوم تھب على أمریكا وتعرّضھا لھزّات عنیفة وقویّة في اقتصادھا 
 .وأمنھا وأخلاقھا ومصداقیتھا، بوصفھا دولة كبرى

بالسقوط والانھیار، فكیف نتوقع أن  إنّ النظام الجاھلي الیوم آخذ بالعدّ العكسي مؤذناً
 یزداد ھذا النظام قوّة وشراسة وضراوة؟

ولیس . »یملأ الأض عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً«: ـ على أنّ الذي یوجد في نصوص الغیبة 5

 .»بعد أن مُلئت ظلماً وجوراً«



الیوم ولیس معنى ذلك أنّ الإمام ینتظر أن یطغى الفساد والظلم أكثر ممّا ظھر إلى 
إذا ظھر یملأ الأرض عدلاً، ویكافح الظلم  )علیھ السلام(لیظھر، وإنّما معنى النصّ أنّ الإمام

والفساد في المجتمع، حتّى یطھّر المجتمع البشري منھ كما امتلأ المجتمع البشري بالظلم 
 .والفساد من قبل

یخرج «:  )علیھ السلام(ھديقال في الم )علیھ السلام(روى الأعمش، عن أبیوائل، أنّ أمیرالمؤمنین

على حین غفلة من الناس وإقامة من الحقّ وإظھار من الجور، یفرح لخروجھ أھلُ السماء وسكانھا، ویملأ 

یملأ الأرض عدلاً وقسطاً، كما مُلئت ظلماً «: وفي روایة أُخرى )10(»الأرض عدلاً كما مُلئت ظلماً وجوراً

 .  )11(»اًوجور

أن یكثر الظلم والجور حتّى » تُملأ الأرض ظلماً وجوراً«: وفي رأیّي أنّ معنى جملة
یضجّ الناس منھ، ویفقد الظلم غطاءه الاعلامي الذي یخرجھ للناس إخراجاً حسناً، فیبرز 

ھ من خیر، ویبدأ للناس في صورتھ الحقیقیة، وتفشل ھذه الأنظمة في تحقیق ما تعد الناس ب
الناس بعد ھذا الإحباط الواسع بالبحث عن النظام الإلھي الذي ینقذھم من ھذه الإحباطات، 

وقد بدأت تتعاقب الإحباطات المتوالیة . وعن القائد الربّاني الذي یأخذ بأیدیھم إلى االله تعالى
السوفیتي  في حیاه الناس واحدة بعد أُخرى، وكان أعظم ھذه الإحباطات سقوط الاتحاد

والھزات العنیفة التي تعرّضت لھا أمریكا في السنوات الأخیرة، وكلّ واحد من ھذه 
 .الإحباطات یوجّھ الناس إلى النظام الإلھي والقائد الربّاني المنقذ

والآن نبحث في الرأي . ھذا، على نحو الإجمال نقد الرأي الأوّل في أسباب تأخیر الفرج
 .الثاني

 سباب تأخیر الفرجالرأي الثاني في أ

الثاني، في فھم أسباب تأخیر الفرج وتأخیر ظھور الإمام، الأسباب  یعتمد الرأي

الموضوعیة، وفي مقدمتھا عدم وجود العدد الكافي من الأنصار من الناحیة الكمیة، وعدم 

ا إنّ الثورة التي یقودھ. وجود الكیفیة المطلوبة في أنصار الإمام وشیعتھ من الناحیة الكیفیة

الإمام ثورة كونیھ شاملة، یتولّى فیھا المستضعفون والمحرومون الإمامة والقیمومة على 

.  )12()وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُواْ فِي الاَْرْضِ وَنَجْعَلَھُمْ أَئمَّةً وَنَجْعَلَھُمُ الْوَارِثِینَ(: المجتمع البشري
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المؤمنون، في ھذه المرحلة، ما كان یتداولھ الطغاة في ما بینھم من  یرثُ المستضعفون

وَنُمَكِّنَ (، ویتم لھم السلطان على وجھ الأرض )وَنَجْعَلَھُمْ أَئمَّةً وَنَجْعَلَھُمُ الْوَارِثِینَ(: السلطان والمال

یملأ «، ویطھّر الإمام في ھذه المرحلة الأرض كلّھا من لوثة الشرك والظلم )13()لَھُمْ فِى الاَْرْضِ

، ولا یبقى، كما في طائفة من الروایات، في المشارق »الأرض عدلاً كما مُلئت ظلماً وجوراً

 .والمغارب، أرض لا یؤدّى فیھا لا إلھ إلاّ االله

ثورة لابدّ لھا من إعداد ومثل ھذه ال. »العدل«و» التوحید«ومحور ھذه الثورة الشاملة 
 واسع، وتوطئة على مستوى عال

 من الناحیتین الكمیة والكیفیة، ومن دون ھذا الإعداد وھذه

 .التوطئة لا یمكن أن تتم ھذه الثورة الشاملة، في سنن االله تعالى في التاریخ

 

 دور السُّنن الإلھیة والإمداد الغیبي في الثورة

لا تتم الثورة، في مواجھة العُتاة والطغاة والأنظمة والمؤسسات الجاھلیة الحاكمة 
. والمتسلّطة على رقاب الناس، من دون إمداد غیبي وإسناد وتأیید من جانب االله بالتأكید

 .والنصوص الإسلامیّة تؤكّد وجود ھذا الإمداد الإلھي وتصف كیفیتھ

ھذه القضیة والطرف الآخر ھو دور السُّنن الإلھیة  إلاّ أنّ ھذا المددّ الإلھي أحد طرفي
فإنّ ھذه السُّنن لا . في التاریخ والمجتمع في تحقیق ھذه الثورة الكونیة وتطویرھا وإكمالھا

، ولا تعارض المدَدَ )14()سُنَّةَ اللَّھِ فِي الَّذِینَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّھِ تَبْدِیلاً(تتبدّل ولا تتغیّر 
إلى التوحید، )صلى االله علیھ وآلھ(وشأن ھذه الثورة شأن دعوة رسول االله. والإسناد الإلھیّین

فقد كانت ھذه الحركة . لتحقیق التوحید في حیاة الناس)صلى االله علیھ وآلھ(والحركة التي نھض بھا
بالملائكة )صلى االله علیھ وآلھ( تعالى رسولھونَصَرَ االله. موضع الإمداد الإلھي الغیبي بالتأكید

المسوَّمین والمردفین والریاح، وجُند لم یروھم، ونَصَرهُ على أعدائھ بالرُّعب، ولكنّ االله 
اسْتَطَعْتُم   وَأَعِدُّواْ لَھُم مَّا(: بأن یعد العدّة لھذه المعركة المصیریة )صلى االله علیھ وآلھ(تعالى أمر رسولھ

 .)15()مِّن قُوَّة
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وتمّت مراحل ھذه المعركة بموجب سنن االله تعالى في التاریخ والمجتمع، ینتصر فیھا 
على أعدائھ حیناً وینتكس حیناً آخر، ویستخدم الجُند والمال  )صلى االله علیھ وآلھ(رسول االله

للقتال،  والسلاح في ھذه المعركة، ویُخطّط لھا، ویفاجىء العدوّ بوسائل وأسالیب جدیدة
صلى االله (ویفاجئھ في الزمان والمكان، ولا یعارض شيء من ذلك الإمداد الغیبي الإلھي لرسولھ

 .الذي لا نشكّ فیھ، وھما وجھان لقضیة واحدة)علیھ وآلھ

صلى االله علیھ (ولا تشذّ الثورة الكونیة التي یقودھا حفیده عن الدعوة والثورة التي قادھا ھو

 .ن االله تعالى، من قبل، بأمر م)وآلھ

قبل » التوطئة«و» الإعداد«ومن جملة ھذه السُّنن التي لابدّ منھا، في ھذه الثورة الكونیة 
، ومن دون ھذا الإعداد )علیھ السلام(حین ظھور الإمام» الأنصار«و » النصرة«ظھور الإمام و

 .والنصرة والتوطئة لا یمكن أن تتم ثورة بھذا الحجم الكبیر في تاریخ الإنسان

الإعداد «ونحن، في ما یلي، نستعرض طائفتین من النصوص تختصّ أُولاھما بـ 
 .لنتأمل فیھما إن شاء االله» الأنصار والنصرة«والأُخرى  بـ » والتّوطئة

، وھم الجیل الذي »الموطِّئین« والطائفة الأُولى من النصوص ھي النصوص المتعلقة بـ
وھذا الجیل بطبیعتھ . رتھ الكونیة الشاملة، وثو)عج(یعدّ الأرض والمجتمع لظھور الإمام

، وھم الجیل »الأنصار«، والطائفة الثانیة من النصوص تخصّ )علیھ السلام(یسبق ظھور الإمام
 :إذن نحن بین یديّ جیلین. ویقود بھم الثورة على الظالمین. )علیھ السلام(الذي ینھض بھم الإمام

 .ظھور الإمامالذین یمھّدون الأرض ل» الموطِّئین«ـ جیل  1

وفي . ، ویثور بھم على الظالمین)علیھ السلام(الذین ینھض بھم الإمام» الأنصار«ـ جیل  2
 .ما یلي نستعرض، إن شاء االله، ھاتین الطائفتین من النصوص

 في النصوص الإسلامیّة» الموطِّئین«جیل 

، عن جیل )الشیعة والسنّة(تضافرت طائفة من النصوص الإسلامیّة، من الفریقین 
، وقد حدّدت ھذه النصوص عدداً )عج(الموطّئین الذین یوطّئون الأرض لدولة الإمام المھدي

: من الأقالیم الإسلامیة المعروفة لھذا الجیل، وأھم ھذه الأقالیم التي تخصّ جیل الموطّئین ھي
من، وفي ما یلي وقم، والري، والی) ویظھر أنّ المشرق ھو خراسان(المشرق وخراسان 

 .النصوص التي تخصّ جیل الموطّئین في ھذه الأقالیم

 

 ـ الموطّئون في المشرق 1



أتانا رسول : روى الحاكم، في المستدرك على الصحیحین، عن عبداالله بن مسعود، قال
فخرج إلینا مستبشراً یُعرف السرور في وجھھ، فما سألناه عن شيء إلاّ  )صلى االله علیھ وآلھ(االله

الحسن والحسین، فلمّا رآھم : رنا بھ، ولا سكتنا إلاّ ابتدأنا حتّى مرّ فتیة من بني ھاشم منھمأخب
 یا رسول االله، ما نزال نرى في وجھك شیئاً نكرھھ؟: التزمھم وانھملت عیناه، فقلنا

وتشریداً في  إنّا أھل بیت اختار االله لنا الآخرة على الدنیا، وإنّھ سیلقى أھل بیتي من بعدي تطریداً«: فقال

البلاد حتّى ترتفع رایات سودٌ في المشرق، فیسألون الحقّ لا یعطونھ، ثُمَّ یسألونھ فلا یعطونھ، ثُمَّ یسألونھ فلا 

فمن أدركھ منكم ومن أعقابكم فلیأت إمام أھل بیتي، ولو حبواً على الثلج، فإنّھا  .  فیقاتلون ـ فیُنصرون یعطونھ ـ

 . )16(»من أھل بیتي رایات ھدى، یدفعونھا إلى رجل

كأنّي بقوم قد خرجوا بالمشرق یطلبون الحقّ فلا یعطونھ ثُمَّ « :  )علیھ السلام(وعن الإمام الصادق

نھا یطلبونھ، فإذا رأوا ذلك وضعوا سیوفھم على عواتقھم فیعطون ما شاءوا فلا یقبلونھ حتّى یقوموا ولا یدفعو

 .  )17(»قتلاھم شھداء ))علیھ السلام(أي الإمام المھدي( إلاّ إلى صاحبكم

 

 ـ الموطّئون من خراسان 2

عن محمّد بن الحنفیة، والروایة موضوعة، ولكن یبدو أنّھا عن الإمام أمیرالمؤمنین عليّ 
ثُمَّ تخرج رایة من خراسان یھزمون أصحاب السفیاني حتّى تنزل ببیت المقدس «:   )علیھ السلام(طالب بن أبي

 .  )18(»توطئ للمھدي سلطانھ

 »الري«و » قم«ـ الموطّئون من  3

 رجل من قم یدعو الناس« :روى المجلسي في بحار الأنوار

د، لا تزلّھم الریاح العواصف، لا یملّون من الحرب ولا یجبنون إلى الحقّ یجتمع معھ قوم قلوبھم كزبر الحدی

 . )19(»وعلى االله یتوكّلون والعاقبة للمُتّقین

 

 ـ الموطّئون من الیمن 4

 :في قیادة الیماني قبل ظھور الإمام )علیھ السلام(عن الإمام الباقر

 .  )20(»ولیس في الرایات أھدى من رایة الیماني، ھي رایة ھدى، لأنّھ یدعو إلى صاحبكم«
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 الدلالات

 ـ الجیل الصلب 1

وأوّل ما یلفت النظر في ھذا الجیل ھو الصّلابة والقوّة والاستحكام، فھو جیل صعب، 
والإمام . وحده طواغیت الأرض شدید المراس، یوطّىء الأرض لظھور الإمام، ویواجھ

 :یُفسّر، كما في روایة محمّد بن یعقوب الكُلیني قولھ تعالى)علیھ السلام(الصادق

بھذا الجیل، وتصفھم الروایة .  )21()فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولاھُمَا بَعَثْنَا عَلَیْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُوْلِي بَأْس شَدِید(
 ...»قلوبھم كزُبر الحدید، لا تزلّھم الریاح العواصف«: لعجیببھذا الوصف ا

إنّھا قلوب ومن طبیعة القلوب اللین والرقة، ولكنّ ھذه القلوب تتحول في مواجھة الطغاة 
 والعتاة إلى زبر من

 إنّ الصّلابة وبالقوة من خصائص. الحدید لا تلین ولا ترق

غییر، والثورة، ومن خصائص الأجیال التي الأجیال التي یحمّلھا االله تعالى مسؤولیة الت
یضعھا االله تعالى في منعطفات التاریخ الكبرى لنقل الناس من مرحلة إلى مرحلة، وھذا 

 .الجیل یحمل ھذه الخصائص

 

 ـ جیل التحدّي والتمرّد 2

والتمرّد علیھ، وما أدراك ما النظام » النظام العالمي«ومھمة ھذا الجیل ھي تحدّي 
ف صمّم على خدمة القوى الكبرى، ومن دار في فلكھا والاحتفاظ بمراكز القوّة العالمي  وكی

إنّھا مسؤولیة شاقّة وعسیرة ودقیقة . والمواقع الاستراتیجیة لھا في مختلف مناطق الأرض
یتعھّد بھا ھذا النظام على مستوى العالم كلّھ، ولیس على مستوى منطقة أو إقلیم من الأرض 

 .فحسب

م یتكوّن من مجموعة من المعادلات والموازنات السیاسیة والاقتصادیة إنّ ھذا النظا
والعسكریة والإعلامیة الدقیقة، ومن أنظمة أعضاء الأُسرة الدولیة ومن مجموعة من 
الخطوط الحمراء والخضراء والصفراء فیما بین ھذه الأنظمة وھذه المجموعة من الاتفاقات 

 .  لموارد والأسواق ومصادر الثروة ومناطق النفوذوالتنازلات وتنظیم الأدوار واقتسام ا
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إنّ ھذه المجموعة المعقّدة تمكّن القوى الكبرى من السیطرة على الوضع العالمي، : أقول
، أي )العصا الضخمة من حدید تستخدم في أعمال الھدم والحمل(كما تمكّن العتلة الصغیرة 

لك فإنّ النظام العالمي قبل سقوط الاتحاد ولذ. الإنسان، من حمل الأثقال الكبیرة بحركة خفیفة
السوفیتي، وبعد ذلك، یبقى أمراً یحترمھ الجمیع، لأنّ ھؤلاء یستفیدون منھ كلٌّ بمقدار حجمھ 

وھؤلاء الشباب من جیل الموطّئین یخترقون ببساطة ومن دون تردّد ھذه الخطوط ... وقوّتھ
تفاھم علیھا الجمیع ویتلقونھا بالقبول الحمراء، ویغیّرون ھذه لمعادلات والموازنات التي ی

والاحترام، ویفسدون على ھذه الأنظمة والمؤسسات الدولیة استقرارھا وتوازنھا وھیبتھا 
. ولا سبیل لھا على ھؤلاء الشباب، ولا تستطیع أن تتحملھم ولا تتمكن من أن تدفعھم. الدولیة

نظمة ومؤسسات من مثلھا، وأقوى ما فإنّ أكثر قوة ھذه الأنظمة وھیبتھا الدولیة في مواجھة أ
 .تملك من السلاح ھو القتل والسجن والتعذیب والمطاردة

 .وھؤلاء لا یخافون شیئاً من ذلك ولا یرھبھم شيء من ذلك

 :في وصف ھذا الجیل. والوصف الموجود في الروایة دقیق

إنّ . »یتوكلون والعاقبة للمُتّقینلا تزلّھم الریاح العواصف، لا یملّون من الحرب ولا یجبنون وعلى االله «
وقوة ھؤلاء . الذي لا یجبن لا یملّ الحرب، ولا تزلّھ الریاح العواصف بطبیعة الحال

 .ومیزتھم أنّھم لا یجبنون، وھذه ھي مشكلتھم في حساب الأنظمة والقوى الكبرى

ق، في موسم الانتخابات العامة للرئاسة الأمریكیة، في عھد الرئیس الأمریكي الأسب
جرى حوار تلفزیوني ضمن النشاط الاعلامي الذي یقوم بھ عادة المرشّحون للرئاسة 
الأمریكیھ، بین الرئیس الأمریكي الأسبق كارتر والمرشح الآخر المنافس لھ على الرئاسھ، 

إنّ أمریكا خسرت الكثیر من ھیبتھا الدولیة في حادث تفجیر مقرّ القوات : فقال لھ ھذا الأخیر
وتتحمل أنت ـ مخاطباً الرئیس الأمریكي ـ مباشرة ) المارینز(مریكیة في بیروت البحریة الأ

وماذا تراني قادراً : مسؤولیة ھذه الخسارة بالكامل، فقال لھ الرئیس الأمریكي بالحرف الواحد
إنّ أقصى ما نتمكن منھ أن نردع الناس ! أن أفعل في مواجھة إنسان جاء ھو لیطلب الموت؟

اب من أمثال ذلك، فإذا كان الذي یقوم على ھذا التفجیر ھو من یطلب الموت بالرّعب والإرھ
ویلقي بنفسھ على الموت فماذا تراني قادراً أن أفعل في ردعھ؟ وماذا كنت تفعل أنت لو كنت 

 !في مثل موقعي في ھذا الظرف؟



ھذه ھي بعض ملامح جیل التحدي الذي برز في مواجھة الأنظمة والقوى الكبرى في 
راق وإیران وافغانستان ولبنان وفلسطین والجزائر ومصر والسودان، وأخیراً في الع

 .الشیشان والبوسنة والھرسك

عجیب أمر ھذا الجیل، یسبّ جلادیھ ویشتمھم، وھو في قبضتھم وتحت سلطانھم 
. وسیاطھم، یصبّون علیھ العذاب صبّاً فلا ینثني أبناؤه، ولا یلینون ولا یئنون ولا یصرخون

سوف أُبقي في : أحدھم لیقول لجلادیھ، وھم یعذبونھ بما لا یعلم إلاّ االله من فنون التعذیبوإنّ 
 نفسك حسرة أن تسمع منّي صرخة تألُّم أو أنین

 .أو توجّع

 

 ـ ردود الفعل العالمیة 3

النصوص، ردود فعل غاضبة وردود الفعل العالمیة تجاه ھذا الجیل، كما تصرّح بھ ھذه 
وساخطة، لأنّ ھذا الجیل یعرّض ھذه المعادلات والموازنات لھزّات عنیفة وحقیقیة، ولذلك 

 .فإنّ ردود الفعل العالمیة تجاھھ تتّسم بالغضب والسخط دائماً

إذا ظھرت رایة الحقّ لعنھا أھل الشرق «: )علیھ السلام(روي عن أبان بن تغلب عن الإمام الصادق

 .  )22(»للذي یلقى الناس من أھل بیتھ قبل ظھوره: قال. لا: قلت أتدري لم ذلك؟. الغرب وأھل

وأھل بیتھ قبل ظھوره، عادة، ھم الموطّئون الذین یُثیرون المتاعب لھذه الأنظمة 
 .والمؤسسات ویسلبون استقرارھا وراحتھا

وَبَعَثْنَا (: في تفسیر قولھ تعالى) ب الروضةكتا(وروى ثقة الإسلام الكلیني في الكافي 

قوم یبعثھم االله قبل خروج «:  قال )علیھ السلام(، عن الإمام الصادق)23()...عَلَیْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُوْلِي بَأْس شَدِید

 .»القائم فلا یدعون واتراً لآل محمد، إلاّ قتلوه

ة في ھذه النصوص، تشبھ إلى حدّ كبیر ردود الأفعال وردود الأفعال العالمیة، المذكور
، وینعتونھا »الأُصولیة الإسلامیّة«العالمیة الیوم تجاه الصحوة الإسلامیة التي یسمونھا بـ 

 .بالإرھاب وبأقسى النعوت

 

 مشروع التوطئة
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مھمة واسعة وكبیرة، ومعقّدة ینھض ) عجّل االله تعالى فرجھ(توطئة الأرض لثورة الإمام 
وھؤلاء العتاة .. ا ھذا الجیل في مواجھة عُتاة الأرض وطغاتھا المستكبرین وأئمة الكفربھ

یعدّون جمیعاً جبھة سیاسیة عریضة، رغم كلّ التناقضات القائمة فیما بینھم، وھي جبھة تملك 
الكثیر من أسباب القوة من المال والسلطان السیاسي والجیش والإعلام والعلاقات والنُظم، 

ولا بدّ لھذا . جمیع ھذه الأسباب في ضرب الصحوة الإسلامیة الناشئة وإجھاضھا وتستخدم
الجیل الذي ینھض بمشروع إعداد الأرض لظھور الإمام من أن یواجھ ھذه القوّة بالآلیة 
نفسھا التي تستخدمھا جبھة الاستكبار العالمیة وتزید علیھا بالتربیة الإیمانیة والجھادیة 

وعلیھ فإنّ مشروع التوطئة الذي ینھض بھ جیل الموطئین یتكون من . والتوعیة السیاسیة
 :بُعدین

 

 البُعد الأوّل

 التربیة الإیمانیة والجھادیة والتوعیة السیاسیة، وھذا ما تفقده الجبھة المقابلة

 

 البُعد الثاني

ھذه  الآلیة السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة والإداریة والإعلامیة التي لابدّ منھا في مثل
 .المعركة

ولیس من شكٍّ في أنّ الفئة المؤمنة التي تعدّ الأرض لظھور الإمام لابدّ لھا من إعداد ھذه 
وھذه الآلیة السیاسیة . القوّة، وإن كانت لا تستطیع أن تكافىء الجبھة العالمیة المضادة

ى وجھ والعسكریة والاقتصادیة والإعلامیة لا تتحقق من غیر وجود نظام سیاسي ودولة عل
ولابدّ لیقرب . وھذه ھي دولة الموطّئین التي وردت الروایات بالتبشیر بھا كثیراً. الأرض

 ظھور الإمام

 من تحقیق ھذه القوة على وجھ الأرض، ومن دون ذلك لا

والإعداد لھذه القوة یحتاج إلى عمل وحركة في واقع ... تتھیأ الأسباب الطبیعیة لظھور الإمام
 .عنھا شیئاً» الانتظار«و » رصدال«الحیاة ولا یغني 

 

 جیل الأنصار في الروایات الإسلامیة



جیل الموطّئین یسبق جیل الأنصار، وأفراد ھذا الجیل ھم تلامذة الجیل الذي یسبقھم، 
ونحن سوف نستعرض النصوص الواردة في . ویتمیزون منھ بمزایا وقیّم یتفرّدون بھا

ھذه الروایات وردت بأسانید » الطالقان«نموذج واحد فقط من ھذا الجیل، وھو شباب 
 .السنّة والشیعة وطرقھم: الفریقین 

 شباب الطالقان

وسوف نستعرض الروایات التي رواھا المحدّثون، من السنّة والشیعة، والمتعلّقة بـ 
 .»شباب الطالقان«

في أنصار الإمام من » الحاوي«والسّیوطي في » كنز العمّال«روى المُتّقي الھندي في 
ویحاً للطالقان، فإنّ الله عزّ وجلّ بھا كنوزاً لیست من ذھب ولا فضة، ولكن بھا رجال عرفوا «: »الطالقان«

 .  )24(»االله حقّ معرفتھ وھم أنصار المھدي

 .)25(»بخ بخ للطالقان«: وفي ینابع المودّة للقندوزي

كنز بالطالقان ماھو بذھب ولا فضة، ورایة لم تنشر مُذّ طویت، «: روى المجلسي في بحار الأنوار

لا . ورجال كأنّ قلوبھم زُبر الحدید لا یشوبھا شكٌّ في ذات االله أشدُّ من الجمر، لو حُملوا على الجبال لأزالوھا

خرّبوھا كأنّ خیولھم العقبان، یتمسّحون بسرج الإمام یطلبون بذلك البركة، ویحفون یقصدون برایاتھم بلدة إلاّ 

 .بھ ویقوّنھ بأنفسھم في الحروب، یبیتون قیاماً على أطرافھم ویُصبحون على خیولھم

ھم أطوّع من الأَمَة لسیّدھا، كالمصابیح كأنّ في قلوبھم القنادیل وھم من . رُھبان باللیل لیوث بالنھار

یا لثارات الحسین، إذا ساروا : شعارھم. یدعون بالشھادة ویتمنون أن یُقتلوا في سبیل االله. ھ مشفقونخشیت

 یسیر

 .  )26(»الرعب أمامھم مسیرة شھر، یمشون إلى المولى إرسالاً، بھم ینصر االله إمام الحقّ

 أصحاب الإمام شباب

أصحاب الإمام من الشباب ولا یوجد فیھم من الكھول  والروایات تشیر إلى أنّ الغالب من
 .والشیوخ إلاّ نادراً

 .  )27(»أصحاب المھدي شباب لا كھول، فیھم إلاّ كمثل كحل العین«: روى المجلسي في البحار

 

 عدد قادة أنصار الإمام
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ھم ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلاً، فیجمع االله علیھ أصحابھ، و«: روى المجلسي في بحار الأنوار

قد  )صلى االله علیھ وآلھ(ویجمعھم علیھ على غیر میعاد فیبایعونھ بین الركن والمقام، ومعھ عھد من رسول االله

 . )28(»توارثتھ الأبناء عن الآباء

لمقام، ھو عدد قادة وفي أغلب الروایات أنّ ھذ العدد الذي یبایع الإمام، بین الركن وا
 ).عج(جیش الإمام

 

 الدلالات والتأمّلات

ولابدّ من أن نشیر، قبل أن ندخل في التأملات والدلالات، إلى أنّ اللغة المألوفة وقت 
صدورھا لغة رمزیة، فالسیوف ھي الأسلحة، والخیول ھي مراكب القتال، كما أنّ الوصف 

زي ومجازي من العباده والتھجّد في اللیل والشجاعة تعبیر رم »رھبان بالَّلیل لیوث بالنّھار«بـ 
 .والجرأة في النھار

وھذه لغة معروفة لِمَن یألف طریقة التعبیر في النصوص والروایات الإسلامیّة، والآن 
 .نبدأ بالحدیث عن الدلالات والتأمّلات في ھذه الروایات

 

 ـ كنوز لیست من ذھب ولا فضّة 1

ھو الثروة المخبوءة یجھل الناس مكانھا، وقد یكون الكنز في أنصار الإمام كنوز، والكنز 
بیت الإنسان وتحت قدمیھ أو في أرض مجاورة لبیتھ أو في مدینتھ، ولكنّھ یجھلھ وأنصار 
الإمام كنوز مُخبّأة، قد یكون أحدھم في بیت أحدنا أو بجواره أو في مدینتھ، وھو لا یعرفھ 

لا تعرف أن تنفذ إلى الأعماق لتعرف الكنوز، إنّ  وقد یزدریھ، وتحتقره عیون الناس التي
ھذه البصیرة والیقین والإقبال على االله والشجاعة والجرأة والذوبان في ذات االله التي یتّصف 
بھا ھؤلاء لا تتكون دفعة بل كانت موجودة في نفوس ھؤلاء الشباب، إلاّ أنّھا كانت خافیة 

 .ونعن أعین الناس، كما تختفي الكنوز عن العی

 ـ القوّة والوعي 2

وَاذْكُرْ عِبَـدَنَا (:  )علیھم السلام(یقول تعالى، في صفة عباده الصالحین إبراھیم وإسحاق ویعقوب

وَإِنَّھُمْ عِندَنَا لَمِنَ * إِنَّـآ أَخْلَصْنَاھُم بِخَالِصَة ذِكْرَى الدَّارِ* لاَْبْصَارِ  وَالاَْیْدِي   إِبْرَاھِیمَ وَإِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ أُوْلِي ا

 .وھذا من أروع الوصف.  )29()لاَْخْیَارِ  لْمُصْطَفَیْنَ ا  ا
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لاّ فإنّھ لابدّ للبصیرة من قوّة، ومن دون القوّة تضیع البصیرة وتخمد ولا یحمل البصیرة إ
المؤمن القوي، فإذا ضعف فقد البصیرة، ولابدّ للقوة من بصیرة، فإنّ القوّة من دون بصیرة 

 تتحول إلى لجاج وعناد واستكبار، ویصف االله تعالى إبراھیم

 . أي القوّة والبصیرة) الأبصار(و) الأیدي(بأنھم أُولي  )علیھم السلام(وإسحاق ویعقوب

أولو الأیدي )علیھ السلام(نھا قریباً أنّ أنصار المھدىوتُشیر النصوص التي قرأنا طائفة م
 .والأبصار

 

 ـ الوعي والبصیرة 3

وتعبیر الروایة عن عن حالة الوعي والبصیرة لدى أنصار الإمام، تعبیر عجیب 
وھل یمكن أن یخترق الظلام القندیل؟ قد یحاصر » كالمصابیح كأنّ في قلوبھم القنادیل«

 .یستطیع أن یخترقھا الظلام القنادیل ولكنّھ لا

وأنصار الإمام لا ینفذ إلى نفوسھم ووعیھم الشكّ والریب، مھما تكاثفت ظلماتھما ومھما 
لذلك لا یدخلھم الشكّ ولا یتردّدون ولا یتراجعون ولا ینظرون وراءھم إذا . تعاقبت الفتن

غیر الشكّ، إنّھ ھو أمر  »لا یشوبھا شكّ في ذات االله«: مضوا في الطریق، والتعبیر في الروایة
خلیط من الشكّ والیقین، أو لحظات من الشكّ تخترق حالات الیقین ولا تثبت للیقین الذي 
یھزمھا، وھذا أمر یحصل للكثیر من المؤمنین، إلاّ أنّ أنصار الإمام لا یشوب یقینھم شكّ، 

 .یقین خالص من دون شائبة من الشكّ والریب

 

 ـ عزم نافذ 4

زماً نافذاً لا تردّد ولا تراجع فیھ، والتعبیر عن ھذا العزم بـ وھذه البصیرة تمنحھم ع
أشدّ من «تعبیر رائع ومُعبّر، فإنّ الجمر ینفذ ویخترق ما دام ملتھباً، والتعبیر ھكذا » الجمر«

ھو أروع تعبیر أعرفھ عن نفوذ العزم، ولستُ أدري ما أودعَ االله تعالى في نفوس » الجمر
وعي والیقین والعزم والقوّة، فإنّ التعبیرات الواردة في ھذا النصّ شباب الطالقان من كنوز ال

زُبر الحدید كالمصابیح، كأنّ في قلوبھم «تعابیر غیر مألوفة كأنّ الحدیث عنھم حدیث وَجدٌ وھیام 

وكأنّ النصّ یستفرغ كلّ ما في وسع اللغة » القنادیل، أشدّ من الجمر، رھبان باللّیل لیوث بالنّھار
 .ن التعبیر عن وعي ھؤلاء الشباب وبصیرتھم وقوتھم ونفوذ عزمھملتتمكن م

 

 ـ القوّة 5



تأمّلوا . ویصف النصّ شباب الطالقان بقوة ھائلة لا عھد لنا بھا في مَنْ نعرف من الشباب
 . »كأنّ قلوبھم زُبر الحدید«: ھذه العبارة

لو حملوا على «ضة یده؟ أرأیت أحداً یتمكّن من أن یصھر أو یكسر أو یلین زُبر الحدید بقب

 . »الجبال لأزالوھا، لا یقصدون برایاتھم بلدة إلاّ خرّبوھا كأنّ على خیولھم العقبان

ھذه تعابیر عجیبة تُنبىء عن قوة ھائلة، وھذه القوة لیست من نوع القوة التي یملكھا 
 .طواغیت الأرض، وإنّما ھي قوة عزم وإرادة وقوّة یقین

 

 ھادةـ الاستماتة وحبّ الش 6

إنّ الموت الذي یرعب الشیوخ في . »یدعون بالشھادة ویتمنّون أن یُقتلوا في سبیل االله«
 ...التسعینات، وبعد المئة من أعمارھم، وقد فقدوا جمیع لذات الحیاة وشھواتھا

إنّ الموت الذي یرعب الشیوخ یھیم بھ ھؤلاء الشباب وھم في غضاضة العمر، : أقول
 .رین ویُنتج أمرین في حیاة الناسوحبّ الشھادة ینبغ من أم

أمّا الأمران اللّذان ھما مصدر حبّ الشھادة في النفس فھما الإعراض عن الدنیا والإقبال 
على االله، فإذا كافح الإنسان حبّ الدنیا في قلبھ وأزال منھ التعلّق والاغترار بھا فقد قطع 

ھو أنْ یتعلق القلب بحبّ االله والشوط الآخر . الشوط الأوّل من الطریق وھو أشقّ الشوطین
تعالى ویُھیم بذكره وحبّھ، وینصرف صاحبھ إلى االله تعالى بكلِّ قلبھ ووجھھ، وھؤلاء لا 
یھمھم من أمر الدنیا شيء، یعیشون مع الآخرین في الدنیا ویحضرون معھم الأسواق 

لاء والاجتماعات غیر أنّھم غائبون عنھا بقلوبھم، ویصدق فیھم الحاضر الغائب، ھؤ
المستمیتون الذین یُحبّون الموت الذي یُخیف الناس، ویدعون بالشھادة ویجدون فیھا لقاء االله 
ویشتاقون إلیھا، كما یشتاق الناس إلى لذاتھم في الدنیا، أو أعظم من شوق الناس إلى لذاتھم 

 .من الدنیا

.. أن یفھموھم وقلیل من الناس مَن یفھم ھؤلاء، أمّا الناس في الغرب  فلا سبیل لھم إلى
فھم یصفونھم حیناً بالانتحاریین، والمنتحر ھو الذي یملُّ الدنیا وینتھي فیھا إلى طریق 
مسدود، وھؤلاء الشباب یجدون أبواب الدنیا أمامھم مفتوحة، تضحك لھم الدنیا وتظلّل علیھم 

ود، وإنّما فلم یملّوا الدنیا لم یصلوا فیھا إلى طریق مسد. بكلِّ بھجتھا وزینتھا وإغرائھا
أعرضوا عنھا، لأنّھم اشتاقوا إلى لقاء االله، ویصفونھم بالإرھاب، وھؤلاء لیسوا بإرھابیین، 

 .إنّھم لا یخافون الإرھاب لكانوا أقرب إلى الواقع: ولو قالوا



أمّا الذي ینتج عن حبّ الشھادة فھو . وھذان ھما مصدر حبّ الشھادة والقتل في سبیل االله
المُستمیت الذي تمكّن من أن یُحرّر نفسھ من الدنیا یجد في نفسھ من العزم  العزم والقوّة، إنّ

 .والقوّة ما لا یجده سائر الناس

وھذان، أي العزم والقوّة، لا علاقة لھما بما في أیدي الناس من الجبھة الاُخرى من 
ام أسباب القوّة المادیة، من دون أن ننفي ضرورة تلك الأسباب وأھمیتھا في ظھور الإم

 .وقرب الفرج

 

 ـ تعادل الشخصیة 7

من أبرز معالم ھذا الجیل التعادل في الشخصیة، وھذا سرّ . »لیوث باللّیل رھبان بالنھار«
واالله تعالى یحبُّ ھذه . وتعادل بین القوّة والبصیره. قوّتھم ونفوذھم، تعادل بین الدنیا والآخرة

وَابْتَغِ (: یقول تعالى. والتعادل، ویكره الإفراط والتفریط والجنوح إلى الیمین والیسارالموازنة 

 .)30()فِیمَآ آتَاكَ اللَّھُ الدَّارَ الاْخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَا

 . )31()رَبَّنَآ آتِنَا فِى الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِي الاْخِرَةِ حَسَنَةً(: ویقول تعالى في ما یعلّمنا من الدعاء

 :ویقول تعالى

 . )32()لْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا  وَلاَ تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْھَا كُلَّ ا(

نة التعادل بین الخشوع والعبودیة الله والتذلّل للمؤمنین والصرامة والقوة ومن ھذه المواز

، ومن ھذه الموازنة التعادل بین )33()لْكَافِرِینَ  لْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّة عَلَى ا  أَذِلَّة عَلَى ا(: مع الكافرین

، )رحمھ االله(لھمّام)علیھ السلام(ویصف أمیرالمؤمنین. الاتّـكال على االله والجھد والعمل والتخطیط

، »المُتّقین«كما في روایة الشریف الرّضي، أطرافاً من ھذه الموازنة والتعادل في شخصیة 

 :فیقول

فمن علامة أحدھم أنّك ترى لھ قوة في دین، وحزماً في لین، وعلماً في حلم، وقصداً في غنى، وتجمّلاً في «

لصالحة وھو على وجل، ویبیت حذراً ویصبح فرحاً، یمزج الحلم بالعلم، فاقة، وصبراً في شدّة، یعمل الأعمال ا
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.   )34(»والقول بالعمل، في الزلازل وقور، وفي الرخاء شكور، نفسھ منھ في عناء، والناس منھ في راحة
 .وھذه الموازنة من الملامح الواضحة في شخصیة أنصار الإمام

 

 اللّیل لیوث بالنّھارـ رھبان ب 8

وللّیل والنھار دوران . »رھبان باللّیل  لیوث بالنّھار«وإلى  ھذه الموازنة تشیر الروایة 
ولكنّ ھذین الدّورین متكاملان یكمّل أحدھما الآخر ولا بدّ . مختلفان في بناء شخصیة الإنسان

قیام اللّیل لم یثبت  منھما معاً في بناء شخصیة الإنسان المؤمن الداعیة والمجاھد، فلولا
الإنسان في مواجھة العقبات الصعبة في النھار، ولم یتمكن من مواصلة الحركة على طریق 

ولولا حركة النھار لعزل اللّیل صاحبھ من القیام برسالة الدعوة إلى . ذات الشوكة في النھار
ودیة االله، وھو الدعوة االله في وسط المجتمع، وفقد الإنسان دوره الثاني في الحیاة الدنیا بعد عب

 .إلى عبودیة االله

ومن . وفي القرآن تأكید  على دور اللیل في إعداد الإنسان للدعوة إلى االله وإھتمام بھ
، في بدء الدعوة والوحي، سورة المُزَّمِّل )صلى االله علیھ وآلھ(أوائل ما نزل على رسول االله

عدّ نفسھ في اللّیل إعداداً لتحمُّل القول الثقیل  المباركة التي یدعو االله تعالى فیھا نبیّھ إلى أن ی
أَوْ زِدْ عَلَیْھِ * نِّصْفَھُ أَوِ انقُصْ مِنْھُ قَلِیلاً* قُمِ الَّیْلَ إِلاَّ قَلِیلاً* لْمُزَّمِّلُ  یَا أَیُّھَا ا(: یقول مخاطباً نبیّھ.في النھار

إِنَّ لَكَ فِي النَّھَارِ * إِنَّ نَاشِئَةَ الَّیْلِ ھِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلاً* كَ قَوْلا ثَقِیلاًإِنَّا سَنُلْقِي عَلَیْ* لْقُرْءَانَ تَرْتِیلاً  وَرَتِّلِ ا

 . )35()سَبْحًا طَوِیلاً

الذي یقیمھ إنشاءً ویصنعھ والتعبیر عن الّلیل بالنَّشئة دقیق و معبّر، فإنَّھ ینشىء الإنسان 
وقولھ . صنعاً للأعمال الصعبة ویوطّئ شخصیّتھ ویعدّھا إعداداً للمھام الكبیرة ویقوّم سلوكھ

وفي خطبة المُتّقین یصف الإمام . )إِنَّ نَاشِئَةَ الَّیْلِ ھِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلاً(: یعني تقویماً» قیلاً«
، كما في روایة الشریف الرّضي، شطري حیاة المُتّقین )رحمھ االله(لھمَّام )علیھ السلام(أمیر المؤمنین

 : و ھما الّلیل والنھار فاستمع إلیھ

أمّا اللّیل فصافّون أقدامھم، تالین لأجزاء القرآن یتلونھ ترتیلاً، یحزِّنون بھ أنفسھم یستثیرون بھ دواء «

وإذا . طلّعت نفوسھم إلیھا شوقاً، وظنّوا أنّھا نصب أعینھمدائھم، فإذا مرّوا بآیة تشویق ركنوا إلیھا طمعاً وت

أمّا النّھار فحلماء علماء أبرار أتّقیاء، قد براھم الخوف . مرّوا بآیة فیھا تخویف أصغوا إلیھا مسامع قلوبھم
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 لقد خُولطوا ولقد خالطھم أمر: بري القداح، ینظر إلیھم الناظر فیحسبھم مرضى وما بالقوم من مرض، ویقول

 .»عظیم

إنّ اللّیل والنّھار شطرا حیاة الإنسان وھما یتكاملان، وللیل رجال ودولة وللنّھار رجال 
ودولة، ورجال النھار تنقصھم دولة اللّیل، ورجال اللّیل تنقصھم دولة النّھار في الدّعوة إلى 

 االله

ال اللّیل والنّھار، رج) عجّل االله فرجھ(وإقامة الحقّ وتعبید الناس الله، وأنصار الإمام المھدي 
 وآتاھم اللّھ دولة اللّیل

 .والنّھار

 الله إن ضمّتھم الأسحار*** سمة العبید من الخشوع علیھم 

 بیض القواضب أنّھم أحرار*** فإذا ترجّلت الضحى شھدت لھم 

ولولا  أنّھم  رجال  دولة اللّیل لم یتمكّنوا من مواجھة طغاة الأرض بمفردھم، ولولا أنّھم 
نّھار لم یتمكّنوا من تطھیر الأرض من لوثة الشرك وإقامة التوحید والعدل على وجھ رجال ال

ولو لم . الأرض، ولو لم یكونوا من رجال النّھار لم یحكّموا التوحید والعدل في حیاة الناس
 .یكونوا من رجال اللّیل لأخذھم الغرور وشطّ بھم عن الصّراط المستقیم

 

 مرحلتان أم جیلان

إذن نحن أمام جیلین، أوّلھما جیل یشھد سقوط التجربة الاشتراكیة الماركسیة، والتجربة 

، وھو )عجّل االله فرجھ(الدیمقراطیة الرأسمالیة وانھیارھما ویوطّىء الأرض لظھور الإمام 

ھل ھما جیلان فقط أم جیلان و مرحلتان من . »جیل الأنصار«، وثانیھما »جیل الموطِّئین«

 .ت أعلم، ولكنّ من المُستبعد أن یتمّ ھذا العمل العظیم في جیل واحدالتاریخ؟ لس

 

 ومسؤلیاتھا »الانتظار«واجبات مرحلة 

، وقد تكون أطول مرحلة في تاریخ الإسلام، فما )الانتظار«نحن الآن نعیش في مرحلة 

 :ھي أھم واجباتھا ومسؤولیاتھا؟ في ما یأتي عرض موجز لتلك الواجبات والمسؤولیات

 

 )الوعي(وّلاً أ



 :والوعي على أنحاء

وأنّ الكون كلّھ من االله وكلّ شيء مسخّر بأمره، وھو قادر على كلّ شيء، :أـ وعي التوحید

 . وكلّ شيء في السّماء والأرض جُند مُسخّر لھ لا یملك من أمره شیئاً

وفي وفي مرحلة الضعف والانحسار،  :ب ـ وعي وعد االله وسط الأجواء السیاسیّة الضاغطة

وإنّ من أشقّ الأُمور في مثل ھذه الأجواء الضاغطة أن یتلقّى الإنسان بوعي . أجواء النكسة

 )36()وَلاَتَھِنُواْ وَلاَتَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ الاَْعْلَوْنَ إِنْ كُنتُم مُّؤْمِنِینَ(:قولھ تعالى

* رِثِینَ اسْتُضْعِفُواْ فِي الاَْرْضِ وَنَجْعَلَھُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَھُمُ الْوَا وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ(: وقولھ تعالى

 .  )37()وَنُمَكِّنَ لَھُمْ فِي الاَْرْضِ

وقولھ  )38()عِبَادِيَ الصَّالِحُونَوَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الاَْرْضَ یَرِثُھَا  (: وقولھ تعالى

 .)40()وَلَیَنصُرَنَّ اللَّھُ مَن یَنصُرُهُ (:وقولھ تعالى )39()لأَغْلِبَنَّ أنَا وَرُسُلِي(: تعالى

یقول . للبشریة وھو القیمومة والشھادة والإمامة :ج ـ وعي دور الإنسان المسلم على وجھ الأرض

 .)41()وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُھَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَیَكُونَ الرَّسُولُ عَلَیْكُمْ شَھِیدًا(:تعالى

في إزالة الفتنة والعوائق من طریق الدعوة، یقول : د ـ وعي دور ھذا الدین في حیاة البشریة
 . )42()وَقَاتِلُوھُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَیَكُونَ الدِّینُ لِلَّھِ( :تعالى

وضرورة الإعداد والتمھید والحركة والعمل ضمن  :ھـ ـ وعي السُّنن الإلھیة للتاریخ والمجتمع
المعركة الفاصلة  ھذه السُّنن واستحالة اختراقھا، ولذلك یأمر االله تعالى المسلمین بالإعداد لھذه

 . )43()وَأَعِدُّواْ لَھُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة(

 »الأمل«: ثانیاً
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وعندما یكون الأمل بوعد االله لعباده وبحولھ وقوّتھ وسلطانھ فإنَّھ لا ینفد، ولا یخیّب 
حبلھ بحبل االله وحولھ بحول االله، ومَن یشدّ حبلھ وبھذا الأمل یشدّ الإنسان المسلم . صاحبھ

 .نفاد لأملھ وقوّتھ وسلطانھ  بحبل االله فلا

 

 »المقاومة«: ثالثاً

إنّ الغریق الذي ینظر إلى فریق الإنقاذ یتقدّم إلیھ یغالب أمواج . والمقاومة نتیجة الأمل
 . الماء، ویجد في عضلاتھ قوةّ فوق العادة لمغالبتھا

 

 »الحركة«: رابعاً

والحركة ھي الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، والدعوة إلى االله وإعداد الأرض 
لظھور الإمام وقیام دولتھ العالمیة، وإعداد جیل مؤمن یتولى نُصرة الإمام والإعداد لظھوره 

 .وعیاً وإیماناً وتنظیماً وقوة

 

 الدعاء لظھور الإمام: خامساً

ء مع العمل والحركة وإلى جنب الأمر بالمعروف والنھي عن ولا شكّ في أنّ الدعا
 . المنكر من عوامل تقریب ظھور الإمام

وقد وردت أدعیة كثیرة في أمر ظھور الإمام وفي ثواب الانتظار، منھا ھذا الدعاء الذي 
 .یردّده المؤمنون كثیراً

ذه الساعة وفي كلِّ ساعة، ولیّاً اللّھمّ كن لولیك الحجّة ابن الحسن، صلواتك علیھ وعلى آبائھ في ھ«

 .»وحافضاً، وقائداً وناصراً، ودلیلاً وعیناً، حتّى تسكنھ أرضك، طوعاً وتُمتعھ فیھا طویلاً

 

 شكوى ودعاء

، تقرأ ھذه الشكوى المرّة، وھذا )عجّ(وفي دعاء الافتتاح، المنقول من الإمام الحجّة 
 :الدعاء العذب

 ...بیِّنا، وكَثْرة عدوِّنا، وقلَّة عددنا، وشدَّة الفتن بنا، وتظاھر الزمان علینااللّھمّ إنّا نشكو إلیك فَقْد ن«

اللّھمّ إنّا نرغب إلیك في دولة كریمة تُعزُّ بھا الإسلام وأھلھ وتُذِلُّ بھا النِّفاق وأھلھ، وتجعلنا فیھا من الدعاة 

 .»إلى طاعتك والقادة إلى سبیلك، وترزقنا بھا كرامة الدنیا والآخرة



 الانتظار الموجّھ

الانتظار الواعي والموجّھ والانتظار غیر الموجّھ، والثاني ھو : إذن الانتظار انتظاران
 :الساذج لعلامات الظھور» الرصد«

ولست أنفي ھذه العلامات، فقد وردت فیھا . الصیحة، الخسف، ظھور السفیاني، الدجّال
ن ھذه الروایات لم تُدرس حتّى الآن ، ورغم أ»الملاحم«روایات كثیرة في مجموعة روایات 

ولكنّني في . دراسة سندیة بصورة علمیة دقیقة، إلاّ أنّني متأكّد سَلفاً من صحّة طائفة منھا
في مسألة الانتظار، وأعتقد أنّ ھذا الأُسلوب یحرف » الرصد«الوقت نفسھ أُعارض أُسلوب 

 .سلوب الصحیح في الانتظارالأُمّة عن واجباتھا ومسؤولیاتھا في مرحلة الانتظار والأُ

وفي الانتظار الموجّھ العمل والحركة والأمر . »الانتظار الموجّھ«أمّا الأوّل فھو 
وھذا ھو العلامة الكبرى لظھور . بالمعروف والنھي عن المنكر، والدعوة إلى االله والجھاد

ة الموضوعیة في لأنّ الأمر یرتبط بسلسلة من السُّنن الإلھی; الإمام والعامل الأكبر لذلك 
التاریخ والمجتمع، وھذه السُّنن لا تتحق إلاّ بالعمل والحركة، والعلامات المذكورة في 
الروایات صحیحة على نحو الإجمال، ولكنّھا في رأیي غیر موقوتة بوقت خاص، وقد 

 .وردت روایات تصرِّح بتكذیب الوقّاتین

: إذ دخل علیھ مھزم، فقال لھ )لیھ السلامع(كُنّا عند أبي عبداالله«: یقول عبدالرّحمن بن كثیر
یا مھزم، كذب الوقّاتون وھلك  :جعلت فداك أخبرني عن ھذا الأمر الذي ننتظر متى ھو؟ فقال

 .)44(»المستعجلون

كذب «: )علیھ السلام(ألِھذا الأمر وقت؟ فقال: )علیھ السلام(ویسأل فضیل بن یسار الإمام الباقر

 .  )45(»اتونالوقّ

والصحیح أنّھا مرتبطة بأعمالنا، . إذن تعني ھذه العلامات التوقیت الدقیق لظھور الإمام
فصحیح أنّ الخسف والصیحة من علامات الظھور، ولكنّ عملنا ھو الذي یقرّبھما ویبعّدھما، 

 .»الانتظار الموجّھ«وھذا ھو . وھذا تصحیح وتوجیھ ضروري لابدّ منھ لمفھوم الظھور

 

 تصحیح مفھوم الانتظار
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نحن الیوم نعیش في عصر یكثر فیھ الحدیث عن ظھور الإمام ولست أعرف في عصور 
تاریخنا القریب والبعید عصراً كان الحدیث عن ظھور الإمام ودولتھ یأخذ من إھتمام الناس 

ـ لم   مع الأسف ولكن ـ. سمة بارزة من سمات عصرنا» الانتظار«إذن . المأخذ القويھذا 
یجرِ تصحیح وتوجیھ على مستوى الجمھور لمسألة الانتظار، ویبحث شبابنا عن ظھور 

وعلامات ظھوره في بطون الكتب، وفي رأیي أنّھ اتّجاه غیر صحیح، والصحیح ) عج(الإمام
رة الكونیة التي یقودھا في واقع حیاتنا السیاسیّة أن نبحث عن ظھور الإمام والثو

 .والاجتماعیّة

إنّ علامات ظھور الإمام لا تستبطنھا الكتب بقدر ما نجدھا في واقعنا السیاسي 
والحضاري المعاصر، وفي وعینا ومقاومتنا، ووحدة كلمتنا، وإنسجامنا السیاسي، وتضحیتنا 

 .وقدراتنا الحركیة والسیاسیّة والإعلامیّة

إنّ المنھج الذي یتّبعھ بعض شبابنا في البحث عن علامات ظھور الإمام في بطون الكتب 
ویجب علینا تصحیح مفھوم الانتظار وتوجیھ حالة الانتظار بالاتجاة . منھج سلبي بالتأكید

 .الإیجابي

اً والفرق بین المفھومین یتمثَّل في أنَّ المفھوم الأوّل یجعل دور الإنسان في الانتظار دور
سلبیاً، والمفھوم الثاني یجعل دور الإنسان في عملیة ظھور الإمام دوراً إیجابیاً وفاعلاً 

 .ویربطھا بحیاتنا وواقعنا السیاسي والحركي ومعاناتنا وعذابنا

أَحَسِبَ * الم(:تعالى: في تفسیر قولھ )علیھ السلام(روي عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن

یُخلصون كما : ثُمَّ قال یفتنون كما یُفتن الذھب« :قال)46()ن یَقُولُواْ آمَنَّا وَھُمْ لاَ یُفْتَنُونَالنَّاسُ أَن یُتْرَكُواْ أَ

 . )47(»یُخلص الذھب

كنتُ أنا والحارث بن المغیرة ـ من أصحابنا ـ جلوساً، وأبو : وعن منصور الصیقل قال
في أي شيء أنتم ھاھنا؟ ھیھات لا واالله لا یكون ما تمدّون إلیھ «: فقال لنا. یسمع كلامنا )لسلامعلیھ ا(عبداالله

 .»أعینكم حتّى تمیّزوا

لا . یا منصور، إن ھذا الأمر لا یأتیكم إلاّ بعد أیاس« :قال )علیھ السلام(وعن منصور، عن أبي عبداالله

 .)48(»ى ویسعد من یسعدواالله حتّى یُمیّزوا، لا واالله حتّى یشقى مَن یشق
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، إذن بعملنا وواقعنا وابتلائنا ومحنتنا، وسعادتنا وشقائنا )علیھ السلام(یرتبط ظھور الإمام
 .وھذا مفھوم یجب أن نعمّقھ ونثبّتھ. أكثر ممّا یرتبط بالعلامات الكونیة المذكورة في الكتب

 

 ؟)علیھ السلام(مَن ینتظر الآخر نحن أم الإمام

ھو الذي ینتظر حركتنا  )علیھ السلام(وبناءً على ھذا المفھوم ینقلب الأمر، ویكون الإمام
 .ومقاومتنا وجھادنا، ولیس الأمر بالعكس

فإنّ أمر ظھور الإمام إذا كان یتّصل بواقعنا السیاسي والحركي فإنّنا نحن الذین نصنع 
 .ھذا الواقع

ئ لظھور الإمام بالعمل والحركة ووحدة الكلمة والإنسجام وبالتالي فنحن نستطیع أن نوطّ
والعطاء والتضحیة والأمر بالمعروف، وبإمكاننا أن نؤخر ذلك بالتواكل والغیاب عن ساحة 

 .العمل، والتھرّب من مواجھة المسؤولیات

 

 قیمة الانتظار

ة الكبیرة التي ھو الذي یستحق ھذه القیم» الانتظار«وھذا المفھوم الإیجابي والموجّھ لـ 
 .تعطیھا النصوص الإسلامیة لھ

 . )49(»أفضل أعمال أُمّتي الانتظار«:  )صلى االله علیھ وآلھ(فقد روي عن رسول االله

المنتظر لأمرنا كالمتشحّط «: وروي »انتظار الفرج عبادة«:  )صلى االله علیھ وآلھ(وروي عنھ

، وھذه القیمة الكبیرة الواردة في ھذه الروایات تناسب ھذا التصوّر الإیجابي عن )50(»بدمھ
 .»الرصد«الانتظار، وأبعد شيء عن التصوّر السلبي للانتظار بمعنى 

*   *   * 
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  »الانتظار«بـ » الحركة«علاقة 

 

 

 

 »الانتظار«بـ » الحركة«علاقة 

 

 بین الحركة والانتظار علاقة متبادلة

، والآن نتحدّث، إن شاء االله تعالى، عن »الحركة«وقد تحدّثنا عن علاقة الانتظار بـ 
 .»الانتظار«علاقة الحركة بـ 

 

 العمل الحركي

اناه والعذاب العمل الحركي عملیة ھدم وبناء، ولذلك فھو یقترن بالتحدّي والمقاومة والمع
فإنّ . دائماً، ولو كانت الحركة بناءً فقط من دون ھدم لم تكن لتتطلّب كلّ ھذا الجھد والعناء

والدعوة . الھدم یقع على كیان سیاسي قائم، ولكلِّ كیان منتفعون ینتفعون بھ ویدافعون عنھ
» الجھاد والقتال«ولذلك تقترن ھذه الدعوة بـ . إلى التوحید حركة بالمعنى الدقیق لھذه الكلمة

فلا یمكن أن تشقّ ھذه الدعوة طریقھا إلى . )51()وَقَاتِلُوھُمْ حَتَّى لاَتَكُونَ فِتْنَةٌ وَیَكُونَ الدِّینُ كُلُّھُ لِلَّھِ(
یضعھا المنتفعون من الكیان السیاسي حیاة الناس من دون إزالة الفتنة وإزالة العقبات التي 

وذلك لأنّ التوحید لا . ولا یمكن إزالة الفتنة من طریق الدعوة إلاّ بالقتال والجھاد. للشرك
یستقرّ في فراغ سیاسي واجتماعي، وإنّما یستقر في موضع الشرك، ولا تقوم دعوة إلى االله 

 .إلاّ على أنقاض الشّرك

 

 ضریبة العمل الحركي

ب فإنّ القیِّمین على الشرك وقادتھ یبذلون كلّ ما فیوسعھم لإعاقة حركة ولھذا السب
والدعوة إلى التوحید . التوحید وإثارة الفتن وزرع الألغام والعقبات في طریق الدعاة إلى االله

 .تتطلب إزالة ھذه الفتن جمیعھا ومواجھة جمیع ھذه المعوّقات وتحدي كیان الشرك
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واجھة یكلفان الدعاة إلى االله تعالى كثیراً في أنفسھم وأھلھم التحدي والم: وھذان الأمران
 .وأموالھم، ویتطلّبان منھم جُھداً كبیراً وما یحمّلھم خسائر واسعة

 التكلیف بالحركة

لھذه الأسباب یعطي القرآن إھتماماً كبیراً وأكیداً للتكلیف بالحركة، ولولا ھذه المشقّة 
 .)52()وَقُومُواْ لِلَّھِ قَانِتِینَ(: یقول تعالى.  وجھ لكلِّ ھذا التأكیدوالمعاناة في حركة التوحید لم یكن 

 .)53()وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْھَ عَنِ الْمُنكَرِ(

 . )54()فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ(

 .)55()ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّكَ(

 .)56()اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ(

 .)57()جَاھِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِینَ(

 .)58()وَجَاھَدُواْ فِى سَبِیلِ اللَّھِ(

 لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي  انفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالا وَجَاھِدُواْ بِأَمْوَا(

 . )59()سَبِیلِ اللَّھِ

 )60()وَاقْتُلُوھُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوھُمْ(

 .)61()وَقَاتِلُواْ فِى سَبِیلِ اللَّھِ(

 . )62()وَقَاتِلُوھُمْ حَتَّى لاَتَكُونَ فِتْنَةٌ(

 وھذه جمیعھا تعلیمات حركیة باتجاه تغییر الواقع

 .لتوحید محل الشّرك وإزالة الفتن والعوائق من طریق الدعوةوإحلال ا
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 ضعف الإنسان

یضعف الإنسان عن القیام بمثل ھذه المسؤولیة الصعبة، ولا یجد في نفسھ القدرة على 
مواجھة جمیع ھذه العقبات والعوائق، فإنّ المعركة بین جبھتي التوحید والشّرك ضاریة 

الإنسان في نفسھ ضعفاً من مواجھة ھذه الجبھة لوحده، أو مع قلّة من وشرسة، فیجد 
. المؤمنین ویستجیب لھذا الضعف وینسحب عن المواجھة إلاّ أن یعصمھ االله تعالى

والاستجابة لعوامل الضعف في نفس الإنسان ھي أوّل العوائق التي یواجھھا العاملون في 
 ف والجبن من الطاغوتسبیل االله، ویبرز ھذا الضعف على شكل الخو

وأعوانھ، أو التعب من مواصلة الطریقة، أو الیأس من جدوى الاستمرار، أو حبّ العافیة 
 .وإیثار الراحة، أو كلّ ذلك

 .والذین تساقطوا على الطریق كثیرون ممّن لم یتمكّنوا من إكمال المسیرة

 

 كیف نُحصّن أنفسنا من السقوط؟

ولابدّ من أن نبحث عن العوامل والأسباب التي تحصّننا في ھذه المسیرة من السقوط 
وتعصمنا من الشَّیطان، ومن ضعف أنفسنا، ووسائل التحصُّن والعصمة في حیاة العاملین 

 :وأھمّھا أربعة یذكرھا القرآن. كثیرة

 .ـ الاستعانة بالصّبر والصّلاة 1

 .ـ الولاء 2

 .ـ المیراث 3

 .تظارـ الان 4

 :وفي ما یلي توضیح موجز لھذه الوسائل الأربع

 :ـ الاستعانة بالصَّبر والصَّلاة 1

 . )63()وَاسْتَعِینُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ(: یقول تعالى

 .  )64()یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ اسْتَعِینُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ(: ویقول تعالى

في وسط المعركة الضاریة،  )صلى االله علیھ وآلھ(وفي سورة ھود یشدّ االله على قلب رسولھ
ثُمَّ . التي كان یخوضھا مع أئمة الشّرك في الجزیرة، فیقصّ لھ قصّة مسیرة التوحید الطویلة
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مْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن فَاسْتَقِ(: بعد استعراض ھذه المسیرة الطویلة)صلى االله علیھ وآلھ(یقول تعالى لرسولھ

وَلاَتَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ اللَّھِ مِنْ * تَابَ مَعَكَ وَلاَتَطْغَوْاْ إِنَّھُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ

ارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّلیْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْھِبْنَ السَّـیِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّھَ* أَوْلِیَاءَ ثُمَّ لاَتُنصَرُونَ

 .)65()وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّھَ لاَیُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ* كِرِینَ  لِلذَّا

یرید أن  والذي. وتجري المعارك بموجب سُنن االله. والصَّبر ھو الثبات لسُنن االله تعالى
یربح المعركة لابدّ من أن یعرف ھذه السُّنن ویثبت لھا ویقابلھا بما یكافئھا ویقابلھا في سنن 

وإعداد القوّة المكافئة لقوّة العدوّ في ساحة المعركة، أو في الساحة السیاسیّة، أو . االله
 . من الصَّبر... الإعلام

العدوّ، بل بمعنى أن یقاوم ویثبت للعدوّ، ولا  إنّ الصَّبر لیس بمعنى أن یتحمّل الإنسان
ینھار ولا ینسحب من مواجھتھ، حتّى یتمكّن من ردعھ ودفعھ بقوّة مكافئة لقوّتھ، وھو المعنى 

 .الإیجابي للصَّبر

والصَّلاة تُمثّل الارتباط باالله وذكره، والإنسان المسلم في وسط المعركة لابدّ من أن 
، فإذا  كثیراً، ویستمدّ القوّة والعزم من االله ـ ویشدّ حبلھ بحبل االله ـ یستعین باالله ویذكره ذكراً
االله تعالى في ساحة المعركة، فإنّھ لا یخاف ولا یجبن ولا یضعف،   وَصَل الإنسان حبلھ بحبل

 .وھذا ھو معنى الصَّبر والصَّلاة

 

 ـ الولاء 2

عضویة متینة ھي المسلمون نسیج واحد، بعضھم من بعض، تربط بعضھم ببعض علاقة 
وھذا الولاء ھو الولاء على الخط الأُفقي في مقابل الولاء الله تعالى ورسولھ . علاقة الولاء

وإلى ھذه . وأولیاء الأُمور، وھو الولاء على الخط العمودي في نسیج المجتمع الإسلامي
رابطة واحدة العلاقة العضویة التي تشدُّ الأُمّة المسلمة بعضھا ببعض، وتكوِّن منھا كتلة مت

وھذا الولاء یتضمّن . )66() وَالْمُؤْمِنُونَ والْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْض(: تشیر الآیة الكریمة
 .التحابب والتناصر والتضامن والتكافل والتعاون والتسالم والتناصح
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والأُمّة التي یرتبط بعضھا ببعض بھذه الوشائج القویّة أُمّة متماسكة قویّة في ساحة 
المعركة، ولأمر ما یجعل االله تعالى أساس العلاقة بین أطراف ھذه الأُمّة وأعضائھا على 

 .فإنّ علاقتھ أمتن علاقة في الأُسرة الواحدة. أساس الولاء

ي المواجھة والتحدّي في ساحة الصراع، فلابدّ من ولمّا كانت مھمّة ھذه الأُمّة الأُولى ھ
أن تتمتّع ببناء داخلي قويّ ونسیج محكم ومتین، لتستطیع أن تقاوم ضراوة المعركة الحاسمة 

ومن دون ھذا الولاء المتین الذي یشدّ بعض المسلمین إلى بعض لا . التي تدخلھا ھذه الأُمّة
وھذه الأُمّة . لنفاق في ھذه المعركة المصیریةتستطیع ھذه الأُمّة أن تقاوم جبھة الكفر وا

مجتمعة تعتصم بحبل االله، وھي كتلة واحدة، ومجموعة واحدة، وأُسرة واحدة، في مواجھة 
 .)67()وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّھِ جَمِیعًا وَلاَتَفَرَّقُواْ(أئمة الكفر 

صام أوّلاً بحبل االله في ساحة المعركة، وأن یكون وفي ھذه الآیة یأمرھم االله تعالى بالاعت
 ).جمیعاً(ھذا الاعتصام من قبل الجمیع 

وقوّة  ھذه . فإنّ الصراع یتطلّب من كلّ من الطرفین المتصارعین أن یستحضر كلّ قوّتھ
 .في اعتصامھا باالله وفي اجتماعھا ووحدة كلمتھا في ھذا الاعتصام: الأُمّة في أمرین

 

 ـ المیراث 3

ومن الضروري أن یستحضر أعضاء ھذه الأُسرة، في ساحة المعركة، عراقة ھذه 
فإنّ معرفة ھذه العراقة والعمق التاریخي لھذه . الأُسرة في التاریخ، وجذورھا التاریخیة

ساعة  الأُسرة واستحضارھا في ساحة المواجھة تمنح الدعاة والعاملین في سبیل االله في
فلیست ھذه الحركة الكبیرة في التاریخ حركة . ة واستحكاماً أكثرالمواجھة قوّة وصلابة ومتان

مبتورة الجذور، وإنّما ھي تضرب في أعماق التاریخ من آدم إلى نوح إلى إبراھیم وإلى 
وحركة تملك ھذا العمق والعراقة، وتثبت لمؤامرات المشركین .  )صلى االله علیھ وآلھ(رسول االله

ن، حَرِیّة  بأن تثبت وتثبت جدارتھا وكفاءتھا في ھذه وكیدھم ومكرھم طوال عشرات القرو
 .إنّ أُسرة التوحید شجرة طیّبة على وجھ الأرض أصلھا ثابت وفرعھا في السّماء. المعركة

تُؤْتِي أُكُلَھَا كُلَّ * ءِ أَلَمْ تَرَ كَیْفَ ضَرَبَ اللَّھُ مَثَلاً كَلِمَةً طَیِّبَةً كَشَجَرَة طَیِّبَة أَصْلُھَا ثَابِتٌ وَفَرْعُھَا فِى السَّمَا(

 )68()حِین بِإِذْنِ رَبِّھَا وَیَضْرِبُ اللَّھُ الاَْمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّھُمْ یَتَذَكَّرُونَ
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وإنّھ . والشّرك كذلك أُسرة إلاّ أنّھا أُسرة مبتورة أُجتُثت من فوق الأرض مالھا من قرار
الأُسرة الداعیة إلى االله، أن تستحضر جذورھا وعمقھا لَمن الضروري لأعضاء ھذه 

وعراقتھا في التاریخ، وصلتھا بالصدِّیقین والصَّالحین والراكعین والساجدین والذاكرین االله 
 .والدعاة لھ

ونسلّم علیھ بھذا المیراث الضخم الذي یرثھ من  )علیھ السلام(ولأمر ما نحیِّي الحسین
 :فنقول )صلى االله علیھ وآلھ(إلى نوح إلى إبراھیم إلى رسول االله ، من آدم)علیھم السلام(آبائھ

وارِثَ اِبْراھیمَ اَلسَّلامُ عَلَیْكَ یا وارِثَ آدَمَ صَفْوَةِ االلهِ، اَلسَّلامُ عَلَیْكَ یا وارِثَ نُوح نَبِيِّ االلهِ، اَلسَّلامُ عَلَیْكَ یا «

 .»خَلیلِ االلهِ

أن یستحضر الإنسان ھذا العمق وھذه العراقة،  إنّھ لَمن الضروري، في ساحة المعركة،
 .فإنّھا تعصمھ وتحصّنھ وتدعمھ في وسط ھذه المعركة الضاریة

 

 ـ الانتظار والأمل 4

والانتظار رابع العوامل التي تمدّ الإنسان بالحركة، فإنّھ الانتظار یبعث الأمل في نفسھ، 
ق الذي ینتظر وصول فریق الإنقاذ، إنّ الغری. والأمل یمنحھ القدرة على المقاومة والحركة

 .یقاوم أضعاف ما یقاوم الغریق الذي یفقد الأمل من الإنقاذ

وأنّ » إمامة المُستضعفین المؤمنین«للأرض و » وراثة الصَّالحین«إنّ الإیمان بـ 
والمُتّقین ثقة وقوّة، ویثبّت أقدامھم على أرض المعركة، یمنح الصَّالحین » العاقبة للمُتّقین«

ویمنحھم قدرة على مواجھة الصعاب وتحدّي الجبابرة والمُستكبرین في أشقّ الظروف 
 .وأقساھا ویحول بینھم وبین الانھیار والھزیمة النفسیة في ظروف المحنة الصعبة

ویقرّر وراثة الصَّالحین . )69()ةُ لِلْمُتَّقِینَلْعَاقِبَ  وَا(ولأمر ما یؤكّد القرآن الكریم على حقیقة 
 .»الزبور«للأرض ویؤكّدھا كما قرّرھا االله تعالى من قبل في 

 .)70()وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الاَْرْضَ یَرِثُھَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ(

میة ھذه الحقیقة، وضرورة تأكیدھا وتعمیقھا في نفوس المؤمنین، وبناء العقلیة ولأھ

ویقرّر االله تعالى إمامة . معاً» الزبور«و» الذكر«الإسلامیة علیھا، یقرّرھا االله تعالى في 

وھذا إقرار من االله ... المستضعفین في الأرض وقیمومتھم على مسیرة الحضارة الإنسانیة
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یة منھ سبحانھ، إذا استجاب المستضعفون لما یأمرھم بھ ویدعوھم إلیھ، من تعالى وإرادة حتم

 .الإیمان والعمل الصالح

وَنُمَكِّنَ * وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُواْ فِى الاَْرْضِ وَنَجْعَلَھُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَھُمُ الْوَارِثِینَ(: یقول تعالى

 .  )71()ضِلَھُمْ فِي الاَْرْ

وفرعون وھامان، فإنّ )علیھ السلام(وھاتان الآیتان، وإن كانتا واردتین، في قصة أمر موسى
الإرادة الإلھیّة لإمامة المُستضعفین المحرومین مُطلقة وغیر مقیّدة بشيء إلاّ الاستجابة لما 

وھذا الوعد الإلھي بإمامة یدعو االله تعالى إلیھ المؤمنین من الإیمان والعمل الصالح، 
المستضعفین في الأرض یمنح المؤمنین المستضعفین قوّة وثقة وطمأنینة، ومقاومة وصبراً 
على تحمّل متاعب الساحة والصراع، وثباتاً على الأذى، ویثبّت أقدامھم على أرض المعركة 

ساحات   في شأنھ في ذلك شأن أي انتظار حقیقي للإنقاذ، یبعث الأمل في نفوس المقاتلین
وفي وسط المعركة، في مواجھة فرعون وھامان یثبّت رسول االله موسى بن . القتال
قومھ من بني إسرائیل في ساحة المواجھة والمعركة، بوعد االله وانتظار  )علیھما السلام(عمران

 .الفرج، وانتظار المددّ من االله تعالى

 : تأمّلوا في ھذه الآیات المباركات من سورة الأعراف

* لْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ  قَالَ مُوسَى لِقَوْمِھِ اسْتَعِینُواْ بِاللَّھِ وَاصْبِرواْ إِنَّ الاَْرْضَ لِلَّھِ یُورِثُھَا مَن یَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَا (

لِكَ عَدُوَّكُمْ وَیَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الاَْرْضِ فَیَنظُرَ قَالُواْ أُوذِینَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِیَنَا وَمِن بَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَن یُھْ

أن یُشعر بني إسرائیل في  )علیھما السلام(فیحاول نبيّ االله موسى بن عمران. )72()كَیْفَ تَعْمَلُونَ
ویقرّر  .ساحة المعركة، وفي ساعة المواجھة بالأمل باالله تعالى، ووعد االله، وانتظار الفرج

قَالَ مُوسَى لِقَوْمِھِ اسْتَعِینُواْ بِاللَّھِ وَاصْبِرواْ إِنَّ الاَْرْضَ لِلَّھِ یُورِثُھَا مَن یَشَآءُ (: لھم ھذا القرار الإلھي العظیم

 .)لْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ  مِنْ عِبَادِهِ وَا

لوعد االله » نتظارالا«و» الصَّبر«بین  )علیھما السلام(ومن عجب أن ربط موسى بن عمران
 )علیھ السلام(ویحاول بنو إسرائیل أن یعیدوا نبیّھم)اصْبِرواْ إِنَّ الاَْرْضَ لِلَّھِ یُورِثُھَا مَن یَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ(

أُوذِینَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِیَنَا وَمِن بَعْدِ (: من انتظار المستقبل إلى مرارة الحاضر، فیقولون لھ

إلیھم مرّة ثانیة لیعیدھم بالنَّبرة نفسھا المطمئنة إلى  )علیھما السلام(فیعود موسى بن عمران)مَاجِئْتَنَا
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قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَن یُھْلِكَ (: انتظار وعد االله والصَّبر على الأذى حتّى یأذن االله بالفرج، وھو قریب

 . )عْمَلُونَعَدُوَّكُمْ وَیَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الاَْرْضِ فَیَنظُرَ كَیْفَ تَ

، وراثة الأنبیاء »الانتظار«و» الوراثة«إذن فإنّ االله تعالى یرید لھذه الأُمّة أن یثقّفھا على 
وحركة التوحید یحفّھا من . والصَّالحین وانتظار وعد االله تعالى بالفرج وإمامة الصَّالحین

تظار ھما أھمّ والوراثة والان. »الانتظار«ومن جانب آخر قانون » الوراثة«جانب قانون 
وعلینا أن نُثقّف أنفسنا بھذه الثقافة القرآنیة . أعمدة حركة التوحید في مسیرھا الطویل الشاق

 .»الانتظار«و » الوراثة«المزدوجة 
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 64… ومسؤلیاتھا» الانتظار«واجبات مرحلة  

 64… )الوعي(أوّلاً  

 66… »الأمل«: ثانیاً 



 67… »المقاومة«: ثالثاً 

 67… »الحركة«: رابعاً 

 67… الدعاء لظھور الإمام: خامساً 

 68… شكوى ودعاء

 68… الانتظار الموجّھ

 70… تصحیح مفھوم الانتظار

 72… ؟)علیھ السلام(مَن ینتظر الآخر نحن أم الإمام

 73… قیمة الانتظار

 75… بالانتظار» الحركة«علاقة 

 75… بین الحركة والانتظار علاقة مبتادلة

 75… العمل الحركي 

 76… ضریبة العمل الحركي 

 77… التكلیف بالحركة 

 78… ضعف الإنسان 

 79… كیف نحصّن أنفسنا من السقوط؟

 80… ـ الاستعانة بالصَّبر والصَّلاة 1 

 81… ـ الولاء 2 

 83… ـ المیراث 3 

 85… ـ الانتظار والأمل 4 

 89…  مصادر الكتاب

 91… الفھرس

 


